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سلوى بكر 


ماعدا أببها وأخوتها .2 والضادط , وزودته وإينة , لبم اعرف 
نونة:ج غقه سؤال القابةوشوى ازينة الاغن. حس بالم الخين: 
وفتيح البقال ٠‏ والكواء سالم , ثم الزبال , الذى اكتشف , عند 
استحوابةه أنه لا يعرف ملامحيا أبدا ,2 لأنه 7 على حد قوله - كان 
مشغولا دوما بالنظر الى صفيحة الزبالة , لما كانت تناوله اياها , 
لافرراغها فى قفته كل صباح ٠‏ 


ولقد 'نضاردت أقوال الجميع فى مسألة ملامحها 2 فسينما أكد 
الضابط أنها ذات أنف أفطس » وفكها العلوى بارز الى الأمام قليلا , 
أجابت زوحته النيابة . متسائلة : وهل كانت لها ملامس ؟! ,2 
وأضافت : « كانت بنت شعئونة حدا ,2 وغرية الأطوار » ٠‏ أماأ 
أبوها / فاكتفى بان قال ,2 وهو «دفمف دموعه : « كانت عر وسية 
كالفلة 2 وبنت ولا كل البنات » » وليثيت للحكوهة صدق قوله , 
أخرح من الحيب الدأخلى لدالبابهة قرطا ذهبيا صغيرأ 2 له خرزة 
زرقاء . كان كامل المهر المقدم من العريس , الذى لم تره أبدا ٠‏ 

حتى نولة نفسها 2 إم تكن تعرف ملامحيها جبدا . أكثر مما 
تعرف أن لابن الضشابط شعرا أسود جميلا 2 كشعر أمه . وأنفا 
ضخما شابه أنف أبيه . ما عدا أن أنف الآخير , تتناثر عليه نقاط 
سوداء صغيرة ٠‏ لحظتها مرار! . كلما اتفعبل قزمة وضمهة 2 وجهجمق 


لد لشطر نج : « كشن ملك » * 


وعلى آية حال , فالبنت ئونة . لم تكن نشغلها_مييالة 
شكليا . الذى كانت تراه منعكسا عى صفحاتة المرايا كثير!ا : سسيواء 
فى حججرة نوم الضايدط وزوحته »+ أو فى ححرة الؤولت . افنهما , 
خر نس 0 0 اا ١0-١‏ 


لات و ت فمهياء من سدلكد ,؛ عن « أانسان . 


وتكرارا , ككل وم 5 نقف على الراف تجح قدميها . 

ونشرئب بقامتها التمخثر© , وتقترب من أنارآة قدر مستطاعها . ثم 
تجذب جفنيها السغل يجهاها المتورمة , التى لا تخاو من آثار 
حرؤق 2 وحرارج شس 1 عا لل 2 
حائثر تان بالدهشة : 59 ل بدثا فيهما ء عن ذراعس :. أو 
ا#قاليدز اء انسبانية يمكن أن تكون 
نشعر أن أطراف ساقيها 
آخفت تؤللها من حراء هذا الوضم ٠‏ كانت تبي 
ل م شفشها بغيظ ؛ مالئة فمها بزفير 7 
فى الهواء . وتحركه حركات دائر بة متلاحقة , ل 
فتبدأ بترثتيب الأسرة . وتعايق الملاسى » ووضمع 


٠ المطلوبة‎ 


فلكمس 4 أو مفب 1 أو رقمة : أ 


الأشياء فى أماكنها 


ولا مركن اتكار . أن البنت نوئة كانت تعتر يها رغ اواخوية بأآن 
تكون حلوة , وزينة ٠+‏ ليس كزوجة الضابط ؛ التى تحوز ا 
أشكالا وألوانا . شيثا قصيرا .2 وشيثا طويلا . وشميثا : 
وشميئا بلا أكمام . ولكن حلوة كالمعلمة , التى كانت تنتخيلها فى 


"١ 


صورة سرنتك الحسن والحمال ,2 كلما تناهى الها ٠‏ تحسبثث تقف ثى 
التود رف وارزتها | رظل. فلدى. يما قا “العامة 4 

وكانت « أيطلا 4 تحبر نونة حدا فعندما تأخدذ فى ترد ندها مع 
المنات » ود لمم أوقع صوتها ماد المنفرد » ار سمم « أبطلا ظبى 4 > 
حقيقة أيطلا هد | 2« مسأ اك نفسها هل صمو ثو سعمم 2« أم حلاوة 
بحمه مك + أم دمار حصاوى ؟! 


ونندافع الصور فى مخيلتها نا عن الحقيقة . وعندما تعبيها 
ا لت أن سرسوف الاء قد انساب فى الحوض كتثيرا ,2 
أو أن الطبيخ غلى بما يكفى , تعاود عملها , بينما يفجر الغيظ 
والحرة » قوة هائلة فى حسدها » فتأخدذ فى دعك الصحون وفركها , 
حةتى تبدو لامعة دراقة أو تعرد رص الملاعق والشوكات 2 فى 
مواضعها . على نحو أكثر انتظاما 2 بينما تنغم الكلمات : ساقا ٠٠‏ 
سا ٠٠‏ قا ٠٠‏ تاعاماتن 2 وهى تنظر من الشناك المسيس أمامها 
بأسيام حك رك نه سدو من خلالها مينى المدرسة المقابل 2 والسماء 
الزرقاء المفتوحة ,2 تظلله 2 تتصاعد اليها أصوات البنات فى صوت 
متحد قوى »2 فتشسور “نه علمى وشك الجنون ,» وتصيع بأعلى ما تملك 


ويد أو]أ هب؟' كود ته <> كد 2 
٠‏ لبتم له 5 


سه وارخاء سردات و تقر نسا تتفل 5 


وكانت انتوق لعر فة أسرار أشياء أخرى كثرة « لسموع بها دن 
هده الدنا السحرية المضوءة عنها وراء الشساك « فتلما انتوق لمعر فة 


الحين والحين , فتجعلها تحفظ عن ظهر قلب كلاما غريبا لا تفهمه , 
جعبلها تتمنى أن تجد من .يبرد نار قلبها 2 ويشرح لها معانيه . 
والحقيقة أنها حاولت معرفة معنى هذا الكلام 2. فسألت حسنن 
بائع الخبز عن « أيطلا » فغمز لها بعينه 2 ورفع حاحبيه بخبيث , 
ورك أيهافة: بوركة.ذكر تيا سسوان: التلد..هيا جعليا: اتقعيية. : 
وتلعن أباه » وسافل سافلين جدوده , لكنها خافت إعادة الكرة مع 
فتيح البقال بعد ذلك .» وقررت سؤال ابن الضابط ٠»‏ لولا ما حدث 
بوم الجذر التربيعى » الذى جعلها لا تعود الى التفكير بذلك أبدا 
حتى انها . عندما فاجأتها السديدة 2 يوم كانت تقلب فى البصلل »2 
وتتفرس فيه »2 دحثا عن كبرتيت الأيدروجين » الذى قالت المعلمة 
بوحوده فيه 2 رفضلت نونة شدة اخبارها 2 بحقيقة الأمر عندما 
سألتها مستغربة عما تفعله . واكتفت دأن قالت لها انها تبيحث عن 
شىء غريب فى البصل » مما جعل زوحة الضابط تقول , بمناسسية 
هذا الموقف . ومواقف أخرى عديدة , ان نونة ششيعبنونة 2 وغرسة 
الأطوار . وتصرفاتها غير طبيعية 2 وتحديدا بعد ان رأتها تنا فى 
المطبخ 2 وترفع ساقيها عاليا 2 وتمدهما للأمام » على النحو نفسه ,2 
الى رأت البنات يقمن به » وهن در ندين السراويل السوداء الطويلة, 
فى فناء المدرسة الواسع ٠‏ لقد كانت السيدة تقول ذلك عن نونة : 
وتضيف كلما جلست بين صديقاتها , خلال الآأمسيات » فى صالونها 
الذهيبى الذى تظن نونة أن عمدة بلدهم نفسه لا يمكن أن يكون قد 
رأى مثله أن المنت نونة حمارة شغل » وبها قوة تهد حمل »2 رغم أن 
عمرها لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة » وأنها لن تطردها من البيت 
أبدا » رغم جنونها » خصوصا وأن الشغالات شحتث جدا هذه الأيام 
وبالكاد دمكن الحصول على واحدة منهن ٠‏ 


ومع أن هذا الرأى لم يرق لنونة أبدا , ومع أن السسسيدة 
صفءتها مرة على وجهها 2 بسبب شتمها للولد ابنها 2 وقولها له 


دا مغفل , الا أنها ام تكره زوجة الضابط ,2 فهى تعرف ان الصفعة 
كانت غصبا عنها , مثليا كان الشستم غصبما عن نونة » فقالولد كان 
يجلس فى الصالون اياه » مع المدرس , وأمه نجلس آبالتهما تفرقع 
اللسان 2 وتحيك الصنوف , ونونة كانت داخلة , تحمل صينية 
الشاى ؛ بيئما المدرس يسأل ااولد عن الجذر التربيعى للخمسة 
والعشرين , والخائب ينكشش أنقفه بأصيعة وينظر ألى أمة ببلاعة . 
ولا يرد 2 ولا كانت نونة قد سمعءت الكثير من المعلمة عن الجذر 
التربيعى ,2 فلم تتمالك نفسها , عندما أجاب الولد فحجأة ببرود : 
: » وصاحت منفعلة » كما تصيح المعلمة : « ه يا مغفل » , مما جعل 
الصينية توشك على السقوط من يديها , والمدرس يقهقه مبهوتا , 
والولد يحرى نحوها محاولا ضضربها ,2 الا أن آمه كانت أسسق الى 
ذلك 2 حيث همت من مكانها 2 خوفا على أكواب الكر سستال من 
الكسر .2 وصفعت نونة ,2 الصفعءة الوحيدة ,2 التى تلقتها منها خلال 
سنوات اقامتها الثلاث فى هذا البيت , ومع أن السيدة لم تكذب , 
حين قالت للمدرس ان نونة لابه وان تكون سمعت ذلك من مدرسة 
المنات , لأن الضسماك فى الشباك , ذقد تعلمت نونة الا نتحدث فى 
هذه الأمور مع أحك ممن فى البيت أبدا 2 حتى لا تفكر السيدة فى 
طردها , وهى التى ترغب فى البقاء , الى الأبد .2 حيث المدرسة 
والبنات , والءالم الجميل الذى تسمع أصواته كل دوم , من شباك 
المطبخ , ولا ترآه أبدا » رغم اتقاد النار الحامية المشتعلة فى صدرها , 
ليل نهار . شوقا إلى أمها وآخوتها » ورغبة فى الجرى مع العيال., 
فى الغيطان 2 وتنسم رائحة الخضرة ,. والصبياح النادى 2 وشوفة 
شمس الشموسة ٠»‏ عندما تطلع كل صباح 2 وسماع نداء أمها لها , 
عندما نحرد وتغضب و يتغير خاطرها : « تعيمة » دانعومة « تعالى كلى 
ياكبدى ٠١‏ يانور عيل أمك » ٠‏ 


كانت تحب أسمها الحقيقى « نعيمة » , مثلما تحب تدليلها 
بنعومة , ولا تحد ظرفا فى اسم نونة , الذى أطلقته عليها السيدة , 
وناداها به الجميع ' مند وصوآها من اليلد ٠‏ الى هذا الست ٠‏ وسحاتى 
خروجها منه الى الأبد . ذلك اليوم الذى لم يعرف أحد بعده أى شىء 
عن نونة » وكانت حياتها قمله تسير على ونيرانها المعتادة » فلقد صعحت 
كعادتها مبكرة , وابتاعت الخيز , ثم جهزت الفطور للضابط ززوبجتنه 
وابنه 2 وناولت الصفيحة للزبال ,2 ودخلات المطبخ ٠‏ بعد أن ذصوأ 
جميعا , الا ان كل شىء فى حياتها بدأ يتغير فى حوالى الرابعية , 
لأا دق الباب وكان القادم أبو سريع , أباها , الذى فجر قنيلته , 
بعد السلام والمرحما + والغذاء والشساى 2 وطمأنتها على أحوال أمها 
واخوتها واحدا! واحدا , والأخذ والعطاء فى الكلام أذ قال ,2 
وهو بيتفرس صدرها 2 وجسدها 2 ويبتسم مسرورأ 2 حتى برزت 
اسثاتة الميوةاءغ :انه سزاغنها مده هام ارق الآنها سروم 
وأراها القرط الذهبى , الدى ابتاعه لها العريس ٠‏ العائد من بلاد 
الرسول ٠‏ يحمل هن الفلوس ما يكفى لفرشي حجرة بحالها » فى 
بيت أمه ,2 ويزيد أيضا ٠‏ ساعتها طب قلب نونة عند كعبيها , 
وأوشكت على البكاء , فطلب منها أبو سريع 2 وهو ببتسم ؛ لما رأى 
الدم يهرب من وحهها ٠‏ وتصبح لونها كلون اللفتة السميضساء ء ألا 
نشاف , فهذا أمر يحدث لكل النات ,. ولا ضرر منه 2 وطلب منها 
تحضير حالها . لانهما سسيسيران معا عند ,2 الصباح 2 ثم قرو أن 
تيهنا اهنا لفو الذقن الريود افاغيرها "أن السيدة فيورك 
تمنحها آحر شهر اضافى كد<اوان ,2 وقطعتى قمواشى لم يدخلل فيهما 
مقض عق تدان .وان اخقها الفيدوى سعول مدنا فى الحدة عية 
الكريم ٠‏ 


*٠ 1‏ وكل شىء كان طبيعبا فى هذه الليلة » 2 هكذا قالت 
زوحة الضابط للنيابة 1 ووافقها على ذلك زوجها وابنها ٠‏ وحتى 


١ 


أبو سريمع نفسة , فلقد أعدت نونة العشاء 2 وغسلت الصحون : 
وقدمت الشاى للولد » وهو يذاكر فى حجرته « ولم يكن بها أى 
شىء يشير الشكوك » . هكذا أضافت » وهو ما حدث بالفعل , مثلما 
حدث ان نونة باتت الليلة على فراشها . فى المطبخ . دون أن 
بغفل لها جفن » تحدق بالسقف المظلم » وتنظر حينا صوب الشسباك » 
حيث يقفه ممنى المدرسة شامخا خلفه , وتبدو فوقه قطعة سماودة 
صافية » ترقص فيها النجمات ٠‏ كانت روحها تدق الهم وتطحنة , 
لأنها لا نريد العودة للبلد مرة أخرى »2 ولا ترغب العيقثى وسط 
الوؤساخة والبراغيث والناموس » مثلما لا ترغب فى الزواج ,2 
تيم م كأخواتها' بم مرووعة فى اللي >* :والاية: الدموع + 
ليلاتها . من عينيها بحور]| . وهى ساهرة حتى طاع الفحر ,2 ورأت 
بعيتيها لون السماء الأبيفى ؛ وحديد الماك الأسود , لكنها عندما 
نادتها السيدة , لتنهض » وتذهب الى السوق لاتتياع الخبز ,2 كان 
النعاس قد غليها . وراحت تحنم بالمدرسة والينات , وابن الضابط , 
الذى كانت تصفعه ب فى حلمها ‏ صفعات قوية . لأنة لا يعرف 
الحذر التر بيءعرى للخمسة والعشربن ٠‏ كما رأت أبطلا , وكان ششميئا 
جميلا حدا » لم تعرف أكان انسيا أم جنيا ,. فقد بدا ذا لون أبيض , 
بياض ندف القطن , له جناحان بألوان قوس قزح جميلة ؛ تعلقت 
مهما نونة 2 فطار أيطلا بها بعيدا , بعيدا ,. عن المطبخ , والبلد , 
والناس 2 حتى صارت فى السماء 2 ورأت النجمات الذهييات عن 


قرب , دل وكادت أن تلامسيها . 


تحمل تعبير| غر يما » هكذا قال الضابط وزوحته . ١للذان‏ أكدا أن 


١١ 


يهم بالخروج » وعندما طلبت منها السيدة أن تعدل منديل رآسيها 
قبل أن تذهب لابتياع الخبز ٠‏ 

كانت زوحة الضابط تقول » وهى تضحك كثيرا 1 لصاحبائمها , 
بعد أن تحكى لهم قصة نونة 2 وهى حالسة معهن فى الصالون 
الكبير : « ألم أقل لكن ٠٠‏ كانت مجنونة » وشعنونة جدا ٠٠‏ لكن 
أختها ٠٠‏ لا أقدر أن أحدد أمرها بعد » ٠٠‏ 


١5 


الخصبة والجدية 


أوثشكت الأم أن تحرك شفتيها بالسؤال .. غير أن لمعان 
الدموع: فى عبد ابنتها أجابهاة باللنى فتن أن تفع + تجار ينها 
بدمعات أكثر منها انداححت على بشرة خديها المخملية الرائقة وهى 
تقول : 


لاذن. ++ بلا فائدة يا نظرى ٠٠‏ لم تأت السحلية أيضا 
بالرجاء !! 


قفزت الابنة من السرير النحاسى بعمدانه الطويلة الأربعة 
والمزدانة بستائر قصيرة من الدانتيلا الوردية الرقيقة والمنقوشة 
بصور أطفال صغار لهم أجنحة الملائكة .. ومالت لتخرج من تحده 
وعاء قديمأ مملوء بقطم ال مجحو حة الصفراء وناولت أمها دعءضما منها 
وهى تواسيها مهدثة ٠‏ 


أنفها بطرف جلبابها الأسود الطويل وراحت تقضم قضمة كبيرة من 
قطعية الحلوى وقالت : 
نأقصة عسل * 


١ 


لم ترد الابنة وهى تقول لنفسها : وهل تصنع الحماة شميئا 
جيدا . وآثرت تفيير الموضوع حتى لا تعطى أمها الفرصة للكلام عن 
أعل زوجها ٠٠‏ وراحت تحكى لأمها عن الجاموسة التى سيبتاعها 
زوجها ٠٠‏ وأنها مازالت عندهم فى الدار منذ ثلاثة أيام ٠٠‏ ولا شىء 
فيها معيب ٠٠‏ ولكنهم سينتظرون أسبوعا كاملا فربما تكون مريضة 
٠٠‏ غير أن الأم المنكودة السارحة سألتها فجأة : 


أخشى ألا يكون زوجك الخائب قد فعلها كما يجب ٠٠‏ ولم 
يطلقها فى الوقت. المناسب ٠‏ تنهدت الابنة بضيق وحسرة » وراحت 
قمى علنها نك ائة عاضا وى .غارنية فى الجقانة: ببالسيدلنة” اتن 
اندفعيت من عود الغاب الطويل حتى لامسست رقبتها 2 وكيف أنها 
ارتعبت فى تلك اللحظة حتى فقدت القدرة على النطق أو الصراخ 
٠‏ وحكت لها عنه عندما راح يهدئها ويقرأ لها الصمدية ويكثر 
الذكر حتى ثانت الى رشدها وردت فيها الحياة *٠‏ ورغم ذلك ٠‏ 
فعندما صار القمر بدرا شعرت بثقل جسمها وآلام ظهرها وتدفق 
الدم منها كالمعتاد ٠٠‏ بينما كانت تحشى البرسيم للبهيمة فى الغيط , 
مصمصت شفتيها ٠٠‏ وتصعبت وهى تؤمن على حكايتها بأن ذلك 
اذو الله ولق نثباة لاعسلاهاا ها مدرهها جنك 2 5 ان 
سهمات الأم وهمى تتأمل ابنتها التى اكتسى وجهها فى فلك 
اللحظة غلالة “من تالون العميق زاح تك كن عاليا:, لسوف 
يطلقها زوجها فى يوم ما لا محالة » لن يتزوج عليها بالطبع » فلا 
أبيض لديه ولا أسود يمكنه من اعالة امراتين فى آن وزاحد 


والرحال كالماء فى الغربال ٠٠‏ وليس للزمن أمان ؟!! . . 


١6 
1 


م مه ول : 
زوجى رفضى أن يعطى أخته الكلوب القديم 2 ستطق من 
الغيظ ٠.‏ 


لم يكن هناك شىء بقادر على أن يخرج الأم من تفكيرها 
واحساسها بالمصيبة التى تعيشها ابنتها فلم تبادلها الكلام وقالت 
في أصرار هادىء متجاهلة ما قالته الابنة : 


غغدا ٠+٠‏ لسوف نذهب. الى الحجر المر صود 0 لم ببق لنا 
الا ذلك ٠‏ 

انقبيضت الابنة واعتراها الضيق ٠٠‏ فلقد جربت كل الأمور 
واتبعت عشرات الطرق ولكن بلا فائدة ٠٠‏ لقد زارت الأطبساء 
والسحرة والمشايخ وسألت العبحائز وكادت موت من الرعب يوم 
الي عاتة + 


ولكن ها نفع شىء فى نزول الدم خمسة أيام كل شهر ٠2٠0‏ 
وما رددت جدران الدار صراخم طفل على مدى عام ٠٠‏ لقد زهقت. 
وليكن ما يكون ٠:٠‏ لو راح منها الرجل فلن تندم فما أخذت منه 
غير الشقاء بالنهار وقلة الراحة طوال الليل يوقظها وقتما شماء من 
أحلاها نومة ليضصاجعها وترضى مزاجه حتى لتشعر بأن عظامها 
سرئتفتت فى يوم ما ٠٠‏ ليته يذهب بعيد! عنها بسرعة لتستر يح 
أو لمت الله يتذكره لتصبح هى سيدة الدار وصيدة نفسمهأ ٠‏ 
أوليتها كانت زجاذ من البداية حتى لا تحمل كل تلك الهموم ٠‏ 


نابعت أمها قولها مقاطعة ما يدور فى داخل الابنة التى راحت. 
تنظر بعيدا “عبر النافذة الى حمامات محلقة فى زرقة السماء 
5 افة ٠‏ 


535 


كل 2م علق شاك الله جزم اقاق القدر .ذهب سيونا 
لا تخيرى أحدا بذلك ولا حتى زوجك .. واياك ان تحادتى أحدا 
طرال الطريق وسآتى أنا بالعيش والملح ٠‏ 


- 1 اذ 


فى فجر اليوم التالى ٠٠‏ بعدما استحمت الابنة متطهرة من فعل 
زوجها ليلة الأمس تسللت بعدما شرج للصلاة وأسرعت الخطو لتلقى 
أمها المنبظرة عند نهاية الحقول ٠٠‏ ودون ان تنفرج شفتاها المطبقتان 
بأدنى همسة ,2 سارتا متجاورتين ٠٠‏ ولا صوت الا وقع الخطى 
المختلط بأناشيد الصياح الجماعية التى تنشدها العصافير والديكة 
ونجنادب الليل الساهرة .. وفكرت الأم كيف أنها طرحت عشرة 
طون اختار الموت منها أربعة ٠٠‏ وازدهر بالحماة ذكران وأربمع 
اتات ٠٠‏ ننحيون حميعا بمحرد اللمس كالفراشات ٠٠‏ ولكن تلك 
الصغرة المسكينة لا تفعل .. زوحها يزعم أنه قادر على انجاب 
مضه «باكيلها. واله سيلب فعافى وعم انه لو ماعب ان خنيق آذ 
طبيب .. ربا كان معيبا ء ستحاول اجباره على أن يذهب الى 
الطبيب .. ستلمح له بأن ابنتها على ما يرام .٠‏ وبرأها الأطباء . 
سيدن ويغضب ولكنه سيضطر فى النهاية ٠٠‏ ولم لا ؟ 


كانت المرأتان قد احتازتا الحقول ٠٠‏ وصارنا عند طرف القربة 
البعيد على مشارف الحيانة ٠٠‏ توردت وجنتا الأم بفعيل المسبير 
فى الس ينا رانيد ا عقن اممف ا ل 
تسرع الخطى لتواكب حركة أمها النشيطة كادت أن تنطق طالبة 
منها الابطاء قليلا ريثما تستريح ولكنها تذكرت ضرورة الصمت 
طوال الطريق وضرورة عودتها قبل عودة زوجها من صلاته بالجامع 
٠‏ ضغطتث على أسنانها وتحلدت وواصلت المسير وتأملت أمها 


15 


الكبيرة الجدة وهى تسير كبطة سمينة بيضة ودعت لها يطول العورى 
٠٠‏ فلولاها ما عرفت كيف تسير الحياة ولما استطاعت ان تواجه أهمل 
زوحها طوال تلك المدة ٠٠‏ كان من الممكن أن يأكلوها حية ٠.٠‏ 
أو يمزقوها ويلقوا بها للكلاب ٠٠‏ يالها من أم ٠٠‏ حنانها لا ,يعوض 
20 أحل ل بعوض ٠‏ 


سن "5 سب 


الحجر المرصود “اهيل 7 ا 1 صغير فى دحم دحاحه .٠‏ 
سرز من الأرض وحيدا وسط الحبيانة ٠٠‏ ولا أحد يدرى من أدنْ 
تنست الحشسائشى الغرسة حوله . ومن أين تنستقى ماء حياتها ٠٠‏ 
وعلى سطحه حفرت بقايا نقوش غريية لطيور وحيوانات ومفاتيح 
كمفتاح دوار العمدة الحديدى الكبير ٠٠‏ بعضهم يزعم أنه كبير ضاخم 
ممتد حتى جوف الأرض ٠‏ ٠وماأتته‏ عاقر بعيشها وملحها الا عادت الى 
مكانها خصيدة ولود! ٠٠‏ كان صمت الجيانة المشف والش واهد 
الكثيرة المتراصة المتقاربة كبيوت القرية الطينية قد أحكم التسعوز 
دالو دشسة4 و صدر الاينة وزاد من شعورها بالا نق.اض فخافت وودت 
أن تعدو راجعة غر أن أمها كانت قد سسبقتها ووقفت أمام الحجر 
حلدى لامسته فصاحت الادنة فعحأة هن خافها حتى شهقت الأم 
عهدها : 


ب مسممنأ العيش والملم : 


ضربت الأم صدرها آسفة على النسيان ووقفت مذهولة غير 


ان الابنة لم تمهلها وأردفت ٠‏ 
علينا أن نعود سرعة قبل أن يرجع زوجى الى الدار . 


زوثة _. /ا١ا‏ 


بدأت رحلة العودة مرة أخرى ٠٠‏ وأسرعت الابنة الخطى الى 
الدار وشعرت هده امرة أنها خففة خفة من تحرر من حدلى تقبل 0 
وفكرت فى ضرورهة أن تعزل الدحاحة السوداء وحدها ذى الدار و نظل 
نرقيها حتى تسيضن ولا تتمكن من التهام بدضتها ٠‏ * و أعيت عمناها 
بالغضب وأقسمت انها ستذيحها لو عادت وفعلتها مرة أخرى تلك 
05 50 8 ولكن ازاك هب إن شاء الله بعك حر ضرك القادم 


٠ الحجر لا يخيب رجاء‎ ٠' 


سد 5 اسه 


٠‏ * تمأ حاسست أيه - أمامها وقد انسعت عمناها بالدهشة وو كادت 
أنفاسها تتوقمف هن فرط ألا تفعال والمغاسأة ور أسدمت ادمرب صدارهاا 

عد بأحوستى ٠.؟ ٠»‏ فئ هدم اسن وحبماى ٠‏ » 51 دمك تلنيويأا 
مساعر مناضار ده من الغرة والتدييك والغضب والسسرور 4 لما أميا 
نقول لأهل القرية وهى الجدة الوقور ذات الشعر الاسيض كدف 
القط ١‏ 6 والتئ ها دن متدورة تنطلب ألا وافةمت قمهأ 8 وما من 
خلاف نشب الا وفضته ٠‏ 

انداحت على خدها دمعه لدت كما لو كانت أنمة فى سن 

5-5 مسروك 3 5 

موعت الأم من 000 نطزها فى حراكة وغها عنها : 

55 عقشسالك ان شاء الله ٠‏ 


١/ 


امرأة على ١‏ 8 


3 المرأة واأوتد والكاب 


أارآة أم | ألوايد صاحب الكاسب 9 


كانت تعدمل طيقٌ الضاج الأدضن صدىقء الحواف ممزوء 
ديات الترمس الصفراء فترهى مهم هأ عاى اتساع لكان لتشضناء 
دقعة معشوكسة تقبلها مستقرا ٠٠‏ كأفضل ما يكون الموقم أرأى 
الخضمار بن / والواد ' ادنها منتعل دقان حداء المبسع لدأ أخرق 20106 
كل من قمه.4 4 ومع بتابع سر رأ من الثمل “ى موكب سنالزق 
لجعر ان مغر » أما تالمهم : كلبهم . قاقد مد رأسيه الى اغا اتيج 
الهواء و فشاك تصمره معد ةدا على حدأة ميداقة 97 السسماأ» , جيل 


دس مخاليها طير | م دغيرآا ؟ 


حلست المرأة على رقعة مرتفعة , أسفل شجرة كدست الأرضص 


عظاميا هبة ريح باردة : 


ىقو 


قناأ 0 اء 
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؟ ل المخبر القديم مهموم بالشغل 


من الناحية الأخرى للطريق ٠»‏ الذى يفصل مدينة الاحياء عن 
مدينة المونى ٠‏ أتى المخسر القديم يتهادى على العشب » واضعا بده 
فى جيبه حينا . بارما شاربه حينا آخنر , وهو لا يرفع عينيهة عن 
الأرض » بينما ينفخ نفخات طويلة من منخريه فى غيظ ٠‏ كان يفكر 
محتارا : من أين يأتى للضسابط بخمس قضايا فى ثلاثة أيام , 
« تمس قطع فى ثلا نة أيام !»م ا رددت روحة فى غل ‏ اتنن دعارة 
وواحدة نسول والبقية متنوعة 9 وقال لنفسه أضا «١‏ أى هصرمة 
انحبت مثل ذلك الوغد ؟! أأدخل يدى فى الجراب لأخرج منه 
قضايا ؟!! أيريد أن يحصل على نجمة جديدة تلمع على كتفيهة بأى 
ثمن ؟ وعلى حسابى أنا ؟ » ٠‏ بصق بصقة طويلة داسها بحذائه 
الغليظ ,2 وراح تعمل فكره متابعا : التسول والمتنوعة ٠‏ سبحل 
أمرها باذن الله , فاليوم أو غد لابد وأن تنشدب شناقة فى مكان ما .. 
ربما بين لاعبى القمار فى قهوة الاسيوطى أو بين المساطيل فى غرزة 
السمالوطى ٠٠‏ وأكد على ذاته بضرورة الذهاب الى هناك , عندما 
بغطس المساء 2 وكذلك المرور على خمارة الشوام / فالأمر لن يخلو 
من كن 

وقال المخير القدِيم لنفسة أنضا : « يعرف أسن اللنيمة أن 
الدعارة شحت هذه الأيام فى الدراسة ,. شم الورق الأخضر , وبصق 


مرة أخرى لاعنا بنات الدراسة , اللواتى هاحرن للعحطوزة 
والمهندسين , والخواجات ». والعرب والشقق المفروشة » ٠‏ 


أذنية » ودس بده فى حيبه بادثا عن الفص » وعندما شعر بخش خشة 
ورق السملوفان بين أصابعه ٠٠‏ سار ٠‏ 


9 المخبر القددم يسامر المرأة أم الولد 


هنا اقترب من ممجلسهأ على العشب 2« عمسن دار تساح من 
وحك « لقمة 7 وألقى عليها تحمة المساء , فمشسمت ذى ومدهة4 على 


ع 1 


عندها ٠٠‏ كانت الشميسن تسحب راحلة فى الآفق © تار أده 
دقبة من نورها وحيد!ا لحيل الكائنات ال أشباح عتذرا سدادات 
المساء » صرخ النيض بعءروق الحالسة على العشب معلنا الخطر ٠٠‏ 
كان ذلك واضها فى شسرات صوتها عندما ردت على المخبر تحية 
المساء . لف المخير القدم سيعارته فى تؤدة , بعد أن عزق الفط 
بأسنانه قطعا صغيرة 2 وخلطها بتيغ السيجارة . وراح شسسعاها 
ويتابع بيصره سريان اللهب بعوده المشستعل بين أصابعه حتى انطفاً 
ذر ماه 


لد امتصى أنفاسهاأ طوبا4 وزعهاأ بسن صنلدازره واحاف4ه 4 وردها 
| 


الخشر 


زاد الخوف أكثر فى قلب ااأرأة أم الولد 2 وهبى تسسحبب. 
أنفاسسا صغار 6 0 متقطعىرة من دس 07 الر فبعتين 2 وقالت لمحالها : 
0 هل بأنى مثذل هذا الرجل دا أخير 5 ٠‏ كان الدخان قد أخشل تتم عدن 
روديا 2 وغزيحتك عمنمهأ 0 ا 2 حدى تقار دست المقل السوداء 
كر مما كانت علية ” وندتك عظمة انفها الكبرة كسددار فاصل 
فدشكيها و أها | لخم ر القدس فقال لنفسه أدضمأ 5 أو لم تكن دو لاء 
٠. "٠‏ صفراء يز لكنتث سدللك د نك مهأ الدعارة 5-5 ولكن هذه اللموة 95 
لاذا لا تسمن قليلا » لا يمكن ان نصاع بحالتها هذه للدعارة » ذلمن 


5١ 


«قتنع بها ذاك الجالس على مكتبه هناك »2 فهى لا تنسعف ملهوفا 
.ولا تروى عطشانا 0 لمكن +" ٠»‏ تسول وأمرى ل الله اه 


أما عى فقد تشاغلت بالحرى وراء ورقة صفراء 2 ملقاة على 
العشب التاحل » حذبها الهواء بعبيدا! 2 وعادت لتصنع منها قرطاسا 
جديدا| 2 ضمته لأقراطيسها الأخرى »2 وفكرت ثانية وهى تقول 
لحالها : 


آه او كان لى رحل مثل هذا « الصول » .. يعود بالراأتب 
فى طلية كل شهر » وأشلف له من العيال نسعة , يطلع قيهم الشاجر 
والسياك والنيشانحى » وأظل معة مثلما النساء بالسيوت ٠٠‏ أحادث 
الجارات كل صباح » وأطبخ عند الظهر وأبيت على فراش مر يبح 
فى المساء ٠‏ 


وقالت أرودها أنضا ٠‏ 


ولكنى أعرف لاذا يأتى الآن ابن اللثيمة هذا ٠٠‏ لسوف 
أزربه في 116ظض المرة هن أكون 9 

أما هو المخبر القديم ‏ فغمغم متحدثا اليها بالشكوى من بين 
أضراسه ( وراح امسمدرك منها السع<ارة لين قأرب نصفها على 
الا مهاء وهو تقول : 

الدنيا انقلب حالها يا أختى هذه الأيام 2 أقول لك انقاب 
حالها 4 والعوض على الله , الغلاء فى الطالع 6 والمضروب الحالس 
أمام مكتبه فى القسم 2 يظن أننى قادر. على شق الأرض لتخرج 


5 


من المي © 


أيتصور ذلك المجنون أننى أستطيع الاقتراب من شحاذى 
أنهى كلامة ,2 ويعدها سحب النفس الأخير من السسيجارة . التى 
كانت قل انتهت وانطفات وراح دنظر الها عله مس لهت ملامعم 
مو قف لها 3 ولكن الاأقل العدوة ا تنصلاب ذانما نفس الاتحاه 4 
ف ضصنعيك دنه وبس م دور ددا خلها حا ثلا سرومكا 5 فاغتاظط وراح 
بعداك أنفك ٠‏ 


٠ 
٠ 


سه أسمع 5 رهما توفق فى مرادك 7 


قاطعها دكاء الصغير لشتاكحك من مذاق الطين الطرق الدق 
حشابه شدقيه ولم يرقه . فأخذ يلفظه مختاطا بلعابه 2 فأخدت 
تضسعدتك حدى مالث على ظهرها , وناولته بسع تحيبيار أثر مس 
قائلة : 


يا ابن الابه !!! 


1 5-5 بها 09 ل 55 5 : يع 3 
5 لقى : سين فين الاين 


اه 
2 


فقالت هى والدموع تقن من. عيشتها من فرط الضيحك : 


ح. ين ان نما الله 1 


9 


ب خس ابا أختى 
رد المخضر بعد ان افتعل ابيتسامة على شفتيه وأضاف 


أخو كاد مه هله اأرة ٠٠‏ لبلة واحدة فقط ٠٠‏ تخردين بعدها 
لعدم ثبوت الأدلة » و كما فى المرة السابقة سيكون رساينا ٠٠‏ ولكن 
العتسشاء ٠‏ * سنا تنك رك * : سحيح. هرا أ دتصفب الحنية ٠‏ 

1 َ وكى ححتحدر كه . 20 


أما هى فكانت قد حسبت حسستها ٠٠‏ فلن «بضحك عليها هده 
النوبة أبدا 2 وهى لن تتنازل عن قمطة حمراء « بالترتر » ورغيفب 
لمحم من « المسمطظ » وهذا بكاف ينيها وربع وخمسون قرشا 
فى بدها لعوادى الزمان 0 تتنازل عن الخمسين فى بدها ميما 
حاول ٠*٠‏ حنتى لو أخذها بالقوة ٠‏ هكذا كان كلامها مع نفسيأ ٠‏ 


5 صابى عاى النبي 5 حضيرة الصول 0 المرة الأولى ظلمتنى ع 
أى والله ظلمتنى , وأنا لم أعد أطيق ٠٠‏ والغلاء صار على الجميع . 
ما مقع هذاه الذوو به إلا الحتيهان إلا ربع ٠٠‏ هرل] دالعدل والحلال ٠‏ 
بكاد شكس من نوم البلاط ,.. لن أستعليع هذه النوبة الا بالجنييان 
الا ربع وغلاوة ابنى ٠٠‏ 

سعل الخير وزأم ؛ ووضع ساقا على ساق »2 ونظر الى حيات 
الترمس والحرأة والولد والكلب , وتمنى لو أشعل نارا هائلة رالقى 


نيم جمدعأ فمها « وحاء بالضا بعل ووضعة فو3هم 4 قعلس ينه و سالاد 
للمرأة نظطرات نافذة وقال : 


ل صرك ماكرة 8 أم محمد ٠٠‏ والله صرت ماكرة ٠‏ وهاثاً 
الطمم قلبك ٠٠‏ لقد قلت لك سآئيك بالعشاء ٠٠‏ والله سسآتيك 
بالعفضى_اء 5 


أطر قت لالأرض ومسحت أنفها بطرف طرحتها وسكئشت قليلا 
ثم أردفت بهدوء : 


ضحكت الولد فى سعادة وهو بمتطى الكلب ”» وشيده من ذبله, 
وراح امعسم على أمة لتراه فى هذا الوضع 3 أما المخر فعام من 
مكانه ومدلك دده الى حمية 0 واحرج الحنيه 2 وأمساك بك المرأة ووضعة 
فيها وأطيق علمها حيدا ' وهو يقول : 


نظرت المرأة الى ورقة النقد التى سدها وعندما اطمأنت أنها 
جد ادل سيت لعن اسم 


بم ل التسن احضازر رغنيف من المشفظط معك: !! 


ن > 


الزمن الجميل 


أقاوم النوم . وأقاوم الصحو أيضاء لا أريد أن أستمر نمى 
الحالة الأولى . ولكن ما الذى يشسجع على العودة مرة أخرى . لهذا 
الحنون 2 وتلك الغرابة المحيطة بى . والتى على ابتلاعها ٠٠‏ كل 
يوم .. كل يوم ». لمحرد أنى لسلت نائمة ؟ . ثم ان هذا الصباح , 
حو صباح أول أدام العبد الصغير » وهذا معناه . أنى لن أذهب الى 
عملى فى هيدان التحرير . وسأستر بح للمدة ثلاثة أيام من مصائب 
المواصلات . ورائحة أتفاسن « الكمسارى » المشيعة بسبخار البصل 
والفول . ولن أرى هسبى « الأنتكشانة » الوسخم وخازوق المدينة 
السىى باليرج ٠‏ واعلان « شوسس » , وأشياء أخرى 2 كثيرة 
ومجنونة ٠‏ كدت أصفق ببيدى وأهتف : « يالها من لذة ٠‏ * ما أجمل 
العد » , لكنْ همس أمى المختلط بصراح أبناء أختى . الصغار 2 كان 
أسر ع من اخ ركس. وآأنا احناول. التقاب: وفرد سنساةى الى أبعد 
ددكودهما 


قالت بصدوتها اللمهور المستجير دوها : 
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]١ 3207‏ 
95 إه سليم كوم 


1 


قلت دون شعور دوقع صونى 2 وأغمضات عينى الفتو حتن 


ب ؟! سم 


فى السكة للحلم . لاحقتنى ٠‏ رائحة الشاى بالحليب , 
مختاطة , بألوان زهور المازلاء الشقفة » « السميبى » يلون عسي 
جدنى أم حسشن ء والبتنفس_جى »2 ثم الأحمسر الشسفقى . 
ونوار اللار نج الأديضصس » الذى كنت أظنه زدأن » عصافير مس<ورة : 
ستنتفضس وتطير عندما يأتى الرييمع وسليم على الدراجة , أجلس 
أمامه وأرن حرسيها المكور الكبير ؛ نمر أمام بوابة قصر « البرنس »,2 
ومن خلال فتحات ححديدها المضفور سهرنى مهرجان اللون 2 فى 
الحدرقة الممتدة .2 عد أن تعير على دسدور المر سيم الخضراء 6 وعبات 
الندى مازالت تتأرجح على أوراقها 2 أستدير ,2 أمسكه من ذقنه 
الخثمنة .2 وأنظر للمدى وأقول له : 


ب سمليم هات لى وردذة حمراء من عند البر نس 


« 


ب لما ير جسمع 


0000 


أفن ٠‏ ع أهعر خَ .. أفتعل المسكاء حتى تتطاير دموعى 2 
فتحتى أنفى * وأنا أضرب قدمى على سسممور الدرادة |أر فبعة : 


د 


م 


واخدى. عه الى :ان مون الك مين الآن: به حمهها: توسيلت: ليذ ١‏ 
بينما يتوقف وينزل وينزلنى معه , ويدلف الى البوابة والكلاب 
المشيفة المر بوطة فى الأشحار العالية ٠‏ تتبح عليه . وينادق على عم 


وحساتك نا عم حسين +٠‏ صحية ورد حلوة لنوسة ٠‏ 
بك 347 ات 


تملمسعت »2 وحر كت ندى و لمعيه رقمتى 6 أصطدم الخاتم 
ذى الكرة الزجاحية التى تعكس ألوان الطيف , والمثبت مختصرى ,2 
قاع الذاكرة 0 واختلطل بر نس ملاعق الشاى . اللاعقة فى الاقداح 
الصينية . الذى تناعى الى أذنى » من الردهة حيث كانت أمى تجلس 
نهو دمانه وي اأرنين ا مرح 4 لحلاحل حصان سن العروميدة النحاسية 
المراق4 1 وخخلاخيل « ناقلة » الفضية 4 المزدنة لعر قو بيها وزند بها , 
والقرط. دق الخرزة الزرقاء المتدلى من أنفها ٠‏ 


وفحأة حاءتنى صورة « نافلة » كاملة ٠٠‏ « نافلة » غريمتى ٠٠‏ 
« نافلة » التى عذبتنى , عذاب الروح الأول , « نافلة » التى كنت 
أغار منها نلك الغيرة التتى كانت تجعيل صدرى يعلو ويهبط وأنفاسى 
تتلاحءق ونختنق + وأرغب فى الموت فعلا ,. « ثافلة »> الضشفغائشر 
الحريرية السوداء . والشعر المفروق من الوسط ؛ والمزين بقلائد 
الخرز الؤزاهية . وقماطها الأحمر الدامى تطوق الخصر ٠‏ 


55 سمايم هة » طالع للسوق وحدك ؟ 


6 
ذل 


دالأا.. تعالى نروح « لنافلة » , النعجة ولدت , ونسأل عن 
الكش ٠‏ 
جدك ناوى يفدى فى العيد ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ 


تقول 4 وانا أقول : 0 تتتسمد4 سنعسمك : تسسمى الكبش بد عر يل ١؟‏ *» 


ويكون لونة أسود ٠*٠‏ ورأسية أنيض »© ٠‏ 


حولها . بينما الشاى يغلى , على وقدة الخضب ,2 وهى تصبه ء 
ونردو الى سمليم 4 بنظرات ابن تعرشن ليها أهدا| ده 4 وبتحدرك ف45 معي ا « 
وانلتمع -حبات عرق شفيفة تستقر بملتقى عقفة حاحبيهة : ينما قلمى 


يدق فى خوف غريب ,» وعندما ثمد يدها له بكأس الشساى » يتماكنى 
شعور <«فى »2 بأن أنتزعه منها وأقدمه له , أو آخذه وأجحرى دعرد!ز ., 
بعيدا عن « نافلة » , ولما تجلس أمامة 2 تطدن الشعير بين حجرى 
« الرحاية » التقيلين » وتهمس ممدئسمة : كاشفة عن أسينانها الوضاءة 
قائلة «م كيفك 5 سايم » , أقترب همنه .. وأفرد له ذراعى وأقمله 


فى كتفه 0 وأقول , 


ب ششبيلئى دا سليم ٠‏ 


وفى الدار . بعك أن نعود , تسألنى أمى عن حال 0 نأفلة » ٠.6‏ 


« نافلة » دمها ثقمبل ٠‏ 


* 


سم اس 


الأغانى سخيفة ,2 وتفتعبل البهجة . لاذا لا يذيعون طبلة 
أليوم م « همس التنى ذى خاطرى ع أو ) أمانةكه غلسيك أمانكه 
نا مسشافر بور سيعيك »4 ,2 و « راديو بلدنا يدابع اسار » » كأذا 
يطاردوننا وريتعقبوننا حتى ونحن فى الأسرة 2 وبحاصروتنا بتلك 
الببؤخافاته المشياة اغتبات: 5+ كنيت: همسن لنفسى بذلك + وآأحاول 
النهوض ضارية الللحاف بعدمى 1 بينماأ ا تمطى فى تلذذ , ولكن هده 
الأنوار الكثيرة , تهاحمنى هى أيضا 2 تتلألاً فى رأسى الثقيل ,2 
و عدذى المغاقدن ٠٠‏ رائعريه ميهرة »2 ألوان حياث « تراعغبت أبعت + 
السكربي4 4 ورائحة عطر ها الثقمل النفاذ 0 وأعلام المماكةه دالاوين 
الأخضر والنحوم البيضاء الثلاثة 2 يحتضنها الهلال ,2 تنتناشر فى 
فوضى على الحيال المعلقة بالحوارى والأزقة . 

ثرا دك أمى ذى 2 الانجر 14 المحلى نوه لاله مسم هذى النحاس * 
أحبيته دما كثيرا 2 كان ينظر الى كلما قبلتة بعجزن ٠*٠‏ بكيته 
دعدرقه . عندما طالعت4 صر بعا قور دمةه على الأرضى ٠‏ دذمه الذى 
1 ف4 كفى درارا و شي ها على الحوائط الطينية لغرفهة 
ذلك مع أخوتى كلهم ٠٠١‏ لا حول ولا قوة ألا بالله , و ٠٠‏ ألف ألفب 
مليكنا المفدى , حتى يشسترى « الجاز » للقناديل ولفة الشسمع 
للمقام 7 وأهعى المسلعح أنفى مدأ بالمند يل قبل الذهاب واتقول ٠‏ 


5 أوعى المنثت باسليم ٠ه‏ أناك تأكل حاحة وسيخة , واباك 
»0 السويا ١‏ والتسن 1 
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وندور سويا فى الزحام ٠٠‏ حارات وأزقة +٠‏ وراحال 
ونسوان وعيال 2 فى ملاسى جديدة ملونة ٠‏ وزمامير وطراطير , 
وترمس وحمص ٠‏ وبليلة سخنة وأقماع سكر وجلاب ٠‏ وقبل أن 
نصل الى المقام ٠‏ لحيس الحصبير على الأرض والعمةه الجر بربة 
الخضراء . تعلو التابوت الضخم.ء لمح بائع السوبياءوأباريقه الزجاجية 
الؤزقاة قصطقة على صعافة العرية , كترز :هن خلالها الاطرات الطويلة 
المعقوفة « فأدب على الأرض بقدمى 4 شيك سعليم من طرف حطأيايه 
الينى 4 وأقترب منك محسى الامسةه وأصرخح 0 


ب سوبيا نا سليم ٠٠‏ أشرب سوبيا ياسليم ٠٠‏ 

الأا.٠.‏ أمك وصيتها لآ ٠٠‏ ممنوع ٠‏ 
فى شعرى بغيط »2 وأتحسسى بده فى رجاء 2 فيذعن وبحن قليه 
ويقول: 


طيب ٠٠‏ بعد ما نزور المقام ٠٠‏ ونقرأ الفاتحة . 


ب ل ل الأول بأسليم ٠٠‏ عطشيانة مورت **٠‏ وحمأة توسيك 


وسنما نرطب دلقى 2 قطرات السوييا المتلجة 2 التى ارتشفها 
من العنق الزجاحى للانريق .. أنظر اليه فى أمتنان قائلة : 


؟؟ 


أولاد أختى الثلاثة 2 اشتركوا فى اللعبة الوسخة , التى 
بدأها الشسبارع بضجيجه , وأعلنوا الحرب على الهدوء 2 صياح 
و فهمضه وزماممير ٠‏ والمسدسيات أنضا مواحوده »2 بكانة أنواعها 
مائية 1 ومثايرة للدخان »2 وأمى سيعياءة حدا| : بهذأ المجسوم 
نوع « اسكت يا مضروب ,2 أوعى تضيع فلوسك كلها على المراجيح , 
المحلى أغمضت عينى قليلا , لأتفادى حرقة فقاعات الصادون , 
صار شكل سليم الآن ؟, متك أكثر من عشرين عاما 7 لم أره : 
آخر مرة كانت ليلة زفافه لنافلة ٠٠‏ أول فجيعة للقلب أيام الزمن 
الحميل 2 كنت يومها فى السابعة . وهو ٠٠‏ لا أدرى عمره على 
وحه التحديد , كان كبير] 4 وحمسلا حدا فى عينى »2 بل كان أحمل 
من أمى نفسها , أغلى من روحى « هارون » ٠‏ بكل فروه الأصفر 
الحميل 1 وشوار به اللعلرفةه : تدومها غسلتنى أدى وعنضسما أخدتك 
نحفف حسمى > وتالمسنى انللاسى النظيفة » وتغنى « قلعتك حرز ٠‏ 
للنهار يانوسة ,» وحرز لليل » .- قبلتها وسألتها : ' 

ب الك عاملة لى فستان جديد ليه ؟ 

قالت ‏ هما تججلننق أزظر :فى عينيها بذهشة وأهتف : 
0 وثت انا ععهواز سلب «النياردة 9 
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الحمام 2 وأخذت :تقبلئى “فى سعادة: , ..وأبن يطل برأسبةة منٌ:” با 


وي 0 لاني 


يم 


وقالت : 


< نافلة » الليلة ٠‏ 


أما المسساء ع فكان فى « الموليحة » حيث الأرض الفضاء 
الواسعة بطرف المادة 2» جمعت كل البيوت » وكل الناس 2 ورحت 
انا مع أمى وأبى وحدى وأخوالى » واصطف العرب صفين ,2 ورقصوا 
بالختاحر وغنوا .2 ورقصدت « ناأفلة » 2 همزت رأسها مطوحهة 
ضفائرها 2 وحركت مؤخرتها ٠٠‏ كانت رائعة فى ضوء القمن . 


م 


وكان فى حلقى سد هائل من الآلام » وغنى الرجال أغنيات سريعة 
لم أفهمها . وجلحلت زغاريد نساء الفلاحين » مع دقات المدو 2 وسيال 
دم خراف كثيرة ‏ ذكرتننى سيعيد ‏ نحت أقدام العروسين المخضبة 
بالحناء » وكنت أنظر الى ذلك الاحتفال الغردب , تتقاسمنى مساعر 
الخوف والفرح 2 وأحس ان سليما تغير 2 وضاع هنى 2 سسرقته 
« نافلة » الغادرة وكانت تتعالى الايقاعات فأ متهم . وأحاول نحر يك 
قدمى 2 وهز مؤخرتى , كما يفعل الجميع 2 وتفعل « نافلة » , 
وحاولت الاقتراب من سليم , لأريه نفسى وأنا أرقص »؛ فكان ضبحك» 
ولمسسح بيده غيل شعرى وهو مستصر. فى الرقص »2 وأمى لمسم 
من بعبيد أيضا ٠‏ 


ويمر الكثروان منشدا فى السماء الصافية +٠‏ لك ٠٠‏ لك +٠‏ 
لك ,. لك: .: فسمتهلل الجميم ويكبرون » أما أنا فتمنيت أن يأخذانى 


الكروان بدا معه , ولا بعرف سليم طريقى 2 ويتعذب ويبكى » 
ونبحث فى كل مكان عن نوسة حبيبة قلبه » ونور عينيه ٠‏ 


لق 


وعند عودننا للييت 7 نكيت واحتضئنت هارون 2 ورحثت 
أشكو له سليما ولكن اللعين انسل عنى بمطاردة قفراش4 ٠‏ لحوهت 
حول المصباح » وقفز خارجا وتركنى وديدة لأنعس وندور فى رأسى 
الخراف الحسار وهو بر سدم أشهدار | يمر أء مو حش 4 دس أثر نه 
» المولبحة ع وأينادى الرحال والنسساء والأولاد المخضية به . وهى 
تنطيع عاى الحدران الطمنية , وأمى تدس فى اند در نافله » فرحل 
الذهدى . الذى ابتاعته كهدية لها . وكانت آخر صورة رأيتها فى 
الحقيقة . قبل أن أغيب فى النوم , الجناحين الذهبيين المفتوحين 
دي النهاية 2 والخرزة الزرقاء فى صدر الطائر » وهى انكوق و نسحم 
حتى ملأت 5 عبنى لاعالافا كمرك أكثر وذهت الى المدرسية : 
رآأدت الصورة نفسهأ مرسه.ومة فى كتاب التار بخ وعرشمت |:4. 
حورسى ٠٠‏ أأخلضي الحبيب حورسن ٠‏ 


فيد 71 حت 
سبليم ** !؟ 


قلتها . طويلة ٠‏ متسائلة ٠٠‏ تحمل الفرح والدمشة , كادت. 
أن نسقط من بده كأس الشاى 2 فسارع بوضعه على الصينية , 
واحتوانى بين ذراعيه ٠‏ وراح يربت على ظهرى : شعرت بالدفء 
القديمى فى رائحة الأرض المبللة بحبات المطر ونحن نجرى تنحتها 
فى الضنتاء » عائدين الى الملد ٠‏ مثلما شعرت برائحة « « طون » 
البيضي وهو خارح من الفرن 2 وطقطقة أكواز الذوة ٠‏ المشوية فى 
الليل ٠‏ 


ع سليم ٠٠‏ كذه تنسانا !؟ 


قلت 0 تعد هدوء العاصفة : دموع على حك أبى « وارنعاش 
فى أطراف سليم 2 وجمرة حجل شعرت بها تلفح صفحة وحجهى. * 

د كر وف بانوسة ٠٠‏ ستبحان لله !! 

تصعبت أمى وهى تمسح دموعها ٠٠‏ وقالت : 


الزمن !! 


حكى ,2 وحكت أمى , وأنا اتقر س وحهه . ووجههاأ ٠٠‏ « سرليم 
روح قلبى ونور عينى » . هكذا كنت أقول له وأناديه .» الآن صار 
وجها بجلد متراخ على العظم » وشيبا يتلالاً بأضواء الفضة 
تذكرت ألف ليلة وليلة « الشيب. نذير الموت » 2 واكتنشفت أن أمى 
صارت عجوزا أيضا 2 تحسست وجهى بيدى ,2 رغما عنى 2 وهو 
يحكى وأمى نرد بكلام سبمعنت بعضة ,2 ولم أأسميع البعضض الأبخر 2 
تناول الذين عاشوا » والذين ماتوا 2 كما تناول أولاده الخمسة , 
المسيان والمنات » وحكى عن الكبير الذى ذهب الى البلاد العر مية , 
وعاد بالجوز واللوز . وقمر الدين » وأصبح يمتلك متجرا وسيارة . 
والصغير 2 الذى برتدى السراويل الزرقاء الضيقة , المحبوكة على 
جسده ,2 وينفشس شعره كالعبيد 2 ولاحظت ان سليم س يرتدق فى 
معصمه ساعه كبيرة .. ويرتدى جلبابا حريريا أبيض ؛: ولكنئ: لم المح 
فى عينيه أبد! بريق السرعادة القديم »- كانت عيناه باهتتين بلا طعم , 
ردت م بذلك على أمى عندما. قالت :: 0-7 


ود ع لخاد 50 لكي بياسليم ؛ 506 :0 تعك نان ٠.‏ 
,أنذ الى با: سايم . . عندما .كنا فئ.: شنم .| ميم ٠»‏ نلون مائة .وخمسان 
امه وار تا ل كيه و ا 
تنهك وأشسعل سبحارة سشعل بعبدها قلملا وأمن 7 جد أمى 
قاثلا : 0 


+ 


55 الناس جاعت فى الرهن الماعون: هذا ٠٠‏ وأولاد الحرام لم 
نتو لوا تسكا لأولاة: الخلال + تضصوزى -«-+.عبال. سعدون: الحاو 
صار عندهم الآن عمارات 5 > لأسن تعول مخدرات ,2 وناأس تقول 
الشقق الافروشة وشغل ‏ الحرام ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

: 

آنا أنضا أشعر بأن الدييا دلا طعم 8 حياتى 5 وحصسأة الغاسن 
كلها, فنا ذلك , وأنا أطل على و جهى ذى المرآة كل صباح ٠‏ وآراه 
على وجوه الناس فى الشوارع , وعلى محطات « المتروو؛ 
و ١م‏ الالو تمدن 2 وبقوله4 زملا نى ذى العمل 1 بالزفرات والتصعصات 
والآهات *٠‏ ومنذ زمن لم أسمع ضحكة حقيقية » ضحكها أحد من 
القلب 2 ورغم أن اليوم عيد 2 وأمى صنعنت الكعك . وغطت اللمائدة 
بغطاء حديد ,2 واشاعت زهورا وحلوى , لا أشعر أن أحدا قد فرح 
هذا الصياح « طاقات الد.مب لمم ار لها هذا الدوىق الطفولى ين 
أذنى 2 الشوارع قذرة 2 والو<وه يعلوها الاصفرار 2 والخضرة 
صارت شسةا نأدرأ ( والمأواصلات م دانم ( والناسس لم بعودوأ 
عدب لعتصلدهم دعضاأ ٠٠‏ هكذا قلت لسليم عندما بسالائ لماذا لم أتزوجح 
حنثى الآن : وأدى تضعدكت دمرآرة فنك در ام دعحدسى لبد ميم 4 وتوادرى 
معرة ,2 ولأنها حافت من غضسبى تسيا سو اله « راحستك تغر اتحاه 
نادق من األخس ومتسادك الغسيل 6 النات والأولاد فى حاراتما 0 
ونستخدم نوى البلح كبارود 2 تحارب به الانجليز والفر نسيين 
والمهود « ونهتف دأعلى ما تملك حناحر نا الصغيرة من أصوات ا 


0 بور سر دك الممدة 5 


ونذكرت أنا مم ذكرباتها أشياء أخرى كثيرة .. أيام حبى 


0 . مل 


أمسايم ال سودى لفاةل ١‏ دن إ دير إ ك 0( الذي كان دس على 


وى المعخروحة , عندماأ افع ومحن «حرى »2 ورشول 4 :2 طادثت 


ا 


خلاص » , وأصدق أنا رغم لونها الدامى , ونيران الألم المتصاعدة 
انبا + 

وحكى سليم أيضا عن همومه : حفيده لا يعرف من هو الزعيم 
سرعك »2 ولم يسمع عن دشواى » وقال أن السب هو الكفر 2 فهو 
يتعلم فى مدارس كفره 2 وسب اليهود العرايا الذين يتجولون فى 
البلد براحتهم ,» وقال ان بخلهم جعلهم سيرون هكذا لأجل توفير 
مترى قماش ,» ولما سألته عن « نافلة » بكى ٠‏ وبكت أمى أيضما 
يسبب أخى الذى هاجر الى كندا . والذى تخثشى أن تموت دون آن 
تراه » ودمعت عيناى من الهم الذى يشثقل صدرى , وقلت فى نفسى 
الجميع يبكى بداخله » ولكنه ينتظر اشارة البدء من الآخرين ليطاق 
دموعه » وتذكرت كيف بكى الناس فى جنازة عبد الحليم وأم كلتوم , 
وكادوا ان يخطفوا نعشس رشدى أباظة 2 رغم ان نصفهم لم يقدر له 
الذهاب إلى السينما طوال حياته ٠‏ تنهدنا جميعا ٠٠‏ وقال هو : 


نهض من مكانه » تشبثت به أمى حتى إيظل معنا للغذاء ‏ ولكنه 
كان مشغولا ‏ هكذا قال ,2 وكنا مشغولن أيضا ,» ولكننا كنا نحامله 
.. أجل نحامله » رغم حيبنا له الذى يعرفه , مثلما يعرف ]أنه لا برغب 
فى ان يثقل علينا بطعامه ٠‏ 


| نشسم نطبية 6-ظظ زمر دده على حدق « وقالت أهى 0 


حت عبدهاأ بأسليم د الدنيا تلاهى اواو ننة ‏ 5 لخن العقيرة 
لعا 5 7 
قن" 


١ 


وعدنا بأن يعود ليرينا أحفاده الحلوين ٠٠٠‏ لكنه لم بعد 
أندأ ٠‏ 


8 


لوكمسنا 


6ه «©ةه٠»‏ 


كانت أغر ب فتأة فى فرقتنا 2 بل ردما ين الصف الثانى عل 
الاطلاق * من حيث الشكل » قصيرة . نحيلة »2 ببشرة لفتية ديضاء. 
تبلق عنوا" عن لو كاننة ستعيلة لدوها من «الفرق: داق 5ه ل 
وشك الاحتضار أما أنفها الطويل المعقوف فيشطر وجهها شطردن 
ممصوصن » تبرز منهما خرزتان +خضراوان . كانتا عينيها * 


كانت تمتلك قدرة خاصهة على الصمت وعدم الحر كه والابتعاد 
عنا » بل وحتنى عن أقرب حارة 'لها تشاطرها المقعد المدرسى نفسه » 
ولولا مهارتها الشديدة فى مادة الكيمياء 2 لظننا أنها بلهاء » غمية ,2 
فقد كانت هى الوصيدة بيننا جميعا القادرة على لعل اللخارصين 
بحمرض الادر وكلوريك ينسب صحيحة » ودون الوقوع فى أخطاء ٠‏ 


كانت تستطيع تلاوة تلك التعاويذ السحرية الغامضة من نوع 
در بك ؟ كب 5 ء. لو ه » بمنتهى المساطة والسهولة 2 وكانت 
'تحفظ الحدول الدورى كاملا 2 وثميز بين العناصر والفلزات 
بدقة ٠٠‏ الى آخر ما حاولوا تعليمه لنا من ذلك العالم اللعين الذدى 
سرعان ما بتبخر من الرأس ٠»‏ بعد قضاء ساعات طويلة فى حفظه 
واستذكاره ٠‏ 


لذلك 2 ولشكلها 4 ولصفاتها المشر به ظ ولأسداب أخرىق 3 
أطلقنا عليها اسم « لو كبميا » وهمو اسم سرعان ما انتشر فى صفنئاأ 


5 


بأجمعه 2» وفى الصفوف المجاورة لنا . ومع مرور الأيام تسرب 
لنقرقة الأول" والفوقة الناكة » حى عضاتى المدرصية "المجوز ‏ 
الذى كان يعطينا وردات بين الحين والآخر 2 بينما يغمن بعينيه , 
ناداها فى احدى المرات ,لو كيميا ٠‏ 


كانت كراهيتنا لل وكيميا ليس ميعثها الغموض الذى يلفها , 
وقدرنها الفاثقة عل الصمت ,2 وتفوقها الشدلكد فى الكيمماء , 
بالاضافة الى بعض التصرفات الغريبة الأخرى , التى كانت تبدز 
منها ونلاحظها »2 أحيانا 2 كحماسها الشديد وصوتها الجهورىق وهى 
تنشد نشيد الصماح المدرسى » ولكن كانت هناك أسياب أخرى »2 
كنا تدرك بعضيها » ولا ندرك بعضها الآخر » وما كنا ندركه هو عدم 
مشاركة لوكيميا لنا فى أشياء كثيرة نحب ممارستها ٠‏ مثلا , لم 
تكن نشساركنا غراءة د الطة السوداء » أو « الأرنب الشرس »ء 
عندما نتجمع فى ركن بعيد فى فناء المدرسة , ونتأخذ فى مطالعتيا 
بتلهف >2 مهما كانت الظروف »2 حتى لحظات الحر الخانقة فى 
الصيف , أو فى أيام الصقيع الشتوى . ولام تكن لوكيميا تنتساركنا 
الأحاديث عن تلاميذ المدرسة الثانوية المحاورة لنا 2 كما كنا شك 
فى أنها تحلم مثلنا قبل أن تنام بفصول سناخنة من « اليه 
السوداء 4 > أو 0 الأرنسه الشرس » »م ومأ ورد ذكره ددقة من قنون 
وأسرار الغرام على صفحات تلك الكتي الأخرى المقدسة ‏ بالنسية 
نا بالطيع ‏ التى كنا نقتنيها فى حرص ونتعلم منها مالا تعلمه ٠‏ 


وطالما ولجنا هذا الجانب 2 فسوف أحد ثكم عنه بوضوح أكشر , 
ذفى الحققه4 » كانت لو كشمبا تثار ساخر تنا يصدرها الميسة 0 
وعودها الحاف 2 وحاحهها الخشيثين اللذين بلتقان عند بدابة 
أنفها » وكنا نستغرب كونها لا تحرص مثلنا على نتف الشعر الذى 
شغطى ساقيها وذراعيها بعجينة السكر والليمون ٠,‏ بل والأغرب 


انها ردت «انتسامة ساحرة عل واحدة منأ:.: أشياوت علدها داستعمال 
موسى الخلاقة 07 4 اذا كاقت أمها تمنعهأ من ازالته 5 وقالت , 


لا دخل لأمى فى هذا الموضوع ! 


أما جوهر الأمر . الذى لم تنستطع أى منا أن تفاتح به أخرى» 
الذي كان عبمة كراعيتنا الاسناتس للوكينيا. + ذهو كدرانها عل 
فعل ما لم نستطم فعله أبدا 2 فلقد كانت ثمتلك قوة جهنمية4 
تتطليع دها أن تنثدت نظرات عينيها 2 ولفتر ات طويلة .2 على وجة 
عد رسن ار سم :قن عينية 2 وهى تناقشسة فى أمور لا تفهميأ »2 
تتعلق بالألوان والنور والظل »2 مدرس الرسم معيودنا جميعا نععدن 
دنات الصف الثانى » وهو الذى ”كانت نظرة واددة الى عينيهة كفيلة 
بأن شبعث فى أحسادنا رعشات كهر نائية سربعة , تحعلنا لا تعاود 
مثلها الا دصعوية ٠‏ 


وأستطيع الآن أن أتذكر » وبحلقى غصة مريرة » ذلك اليوم 
التاريخى » الذى قلب الأمور رأسا على عقب فى مدرستناء بل وغطى 
على كل الآحداث الأخرى الكبيرة » التى حدثنت آنذاك , ومنها خطوية 
« أبلة فضة » مدرسة مادة الفلسفة . التى كنا قد فقدنا الأمل فى 
زواجها بعد بلوغها الأربعين 2 وفشيلل صبغة الحنة فى مواسية 
الزحف الأديش على خصلات شعرها المجعد » وأرضا مثل محاولة 
انتدار طالة بالصهف النانى حزنا على وفأة مطر ب شيير بعك مراع 
طويل مع المرض ' 


ففى هذ أ اليوم التار خى ٠"‏ وم « لو كسمما » أعلنت ناظرة 


مدخ يده عشحر نومأ متصلمة 4 لبنسدب)؟ لمراج ع وانحراف سمأو كيا 4 


طم 
يي 


وزعمت ان هنالك واقعة محددة تتعلق بهذا الأمر , تحتفظ لنفسيها 
دتفاصيلها الخاصة حفاظا على ينات المدرسة " 


والواقعة 2 التى عرفناها بعد أيام طويلة من التحرى والتقدى, 
والتى سرعان ما اندلعت تفاصيلها بين الصفوف كلها ٠٠٠‏ تتلخص 
فى ان أوكيميا ضبطت فى شقة «احدى نواحى القاهرة 2 وذلك 
بعد تكرار ترددها على ذلك المكان 2 وبعد أن شاهدها الجيران و دمض 
أبناء الحى » وأبلغوا البوليس الذى دلخ أهلها والمدرسة ٠‏ 


ولمدة خمسة عشىر يوما + وهى فترة غباب لوكيميا عناء 
تضاربت الأقوال حول الموضوع » فالبعض أشرن الى أن عدد من 
ضيطت معهم لوكيميا كانوا ثلاثة رجال + فيهم طبيب المستشفى 
الحامعى الذى كان بحاضر أيضا للطلية . والبعض الآخر من البثئات 
قلن بأنهة كان رحلا واحدا فقطظ تحاوز الخمسين من العمى , 
أما الرواية التى قهرتنا وأشعرتنا بالمرارة المريرة فقد جاءت على 
لسان تلميذة فى الصف الأول ٠‏ قالت ان العدد الحقيقى خمسة 2 
وذلك بعد أن أقسمت ثلاثا 2 دل قالت تكد روابتها ان أحد هيو لاء 
الشبان يمت لها بصلة قرابة , فهو أخ غير شقيق لزوج بنت عمة 
أمها !! ٠‏ 


هذا ما كنا نردده جميعا فى مرارة »2 فنجوى فوزى أجمل بئات 
المدرسة بكل ما تملكه من قوام فارع ووجه جميل + بالكاد حصلت 
طالب توليس + :ولركيييا .شعرهيا الأجمه: النكرشس وقامتها 
القصيرة ‏ حتى ساأقيها لم تخل من عضلات تتكور كعضلات لاعبى 
كرة القدم ٠٠٠‏ لوكيميا التى بلا صدر أو ارداف تحقق خمسمة 
بضربة واحدة ؟؟ ٠‏ 


حم 
4 


وبالطبع رحنا نتناقشى ونخوض فى أمور أكثر تفصيلية عن 
الوضوع الذى ظل مع<ورا لأحاد يثنا طوال ييه عشر «وما ,2 
وخاصة بالنسدة لنا فى الصف الثانى 2 حيث كنا أقرب وأكتس 
معيابشة لل و كممما , فقد استطعنا وضسع الإنقاط على الحروف وأنوضيح 
أمور دقيقة من خلال انها نا دمر اجع عممقة 0 كالعلة السوداء « 
و« الأرنب الشرس » أما الآمر الوحيد الذى ا'ثبست بعد كل ذلك 
فهو أن نظرتنا للوكيميا وفكرتناأ عنها أخذت فى التغير على نحو 
حدرى » وراح احترامنا لها يتصاعد , وانقد درنا لقدراتها بزيك , 
فلقد اكتشسفنا فحأة قدرتها الفريدة » وهذا ما دذع دنا فى النهيابة 
اللاتفاق على ضرورة فتح صفحة جديدة معها .2 وضرورة تدعيم 
العلاقات بها منذ أول لحظة تعود فيها الى المدرسة عندما تنتهى 
عقوبة فصلها منها ٠‏ 


لقد أحدثنت واقعة لو كمميا التاردخية نغدرأت جوهر ده فئن 
عديد من ,نات المدرسة , نيدت فى حملة مظاهر منها أن المعيضص 
أخذن فى نكش شعورهن على طربقة لوكيميا > وثركيا باهمال , 
حتئن ذواث الس 'الناع. السكرسن لم هدكن: الأساليي: لتحسد 
شعورهن خصلهن المنسابة على الجبين والبعض الآخر تر كن شعيرات 
سيقانهن وأذرعهن ثنمو على رام ونعمدل عدم نتفها أو حلقها ٠‏ 


وعلى امتداد الصفوف الثلاثة فى المدرسة انتشرت ظاهرة 
لحخواحب إن تسيا الكضيفة المعقوف4ه ذات اليه ومن كانت 
حواحييا حضقة ناعمة راحت مستعخدم قلم الفحم إشيدو دوا حب 
« لوكيمية » 


أما طلاب المدرسة الثانوية المجاورة لنا بالحى »2 فقد قررنا 
قطع العلاقات معهم ,2 لم تعد ممناك مواعيد أو لقاءات أو شطابات 


1 


الذى ,قف بعر بته علل ناصية شارع المدرسة ٠‏ 


و تيك جميعاأ مستوق لو كدمما فى العلاقات 2 الحشدى 
الآخر 4 طسب 2 مهتا سس 4 طالب دأ معى في الحد الأدنى 9 


عودة لوكيمنا ! 


عندما عادت لنا فى صباح أحك الأيام لا أستطيع أن أصمف 
بأى مشساعر قابلناها , فقط ٠‏ اتذكر ان طابور الصباح اليومى 
تأخر عن موعده بسيب الانشغال بلوكيميا » ونسينا تحية العلم , 
رغم حضورنا جميعا مبكرات » ووجدت المشرفة على النظام بومها 
صعوبة فى ترتنيب الطوابير وضيط النظام 2 فلقد تدافعنا جميعا 
الى لوكيميا ٠»‏ البعض بر بك التحدث معها سرعة لالحصول على 
معلومات حديدة 2 الأخربات يردن فقط رؤيتها واعادة اكتشساف 
تركسدتها الحسمانية الخارقه . قليلات هن اللواتى استطعن 
لمسها أو مصافحتها . أو الهمسى لها دالتحية :. وأظن ان فسشات فى 
الصف الأول همن بها فى ذلك الوقت مثلما همتا بها يعد ذارة 
انان أخرف: كي انين حتعاى اندها عزج ارقي اللمل. بمسييا 
مثلما كان يؤرقهن مدرسس الرسم » وأكدن ان ذلك حدث بعد أن 
تلاقت عيونهن بعينى لو كيميا * 


عينا لو كيميا فى ذلك اليوم » دوم عودتها , كانتا مدهشتين , 
مدهشتن جدا . لأنهما كانتا تحملان النظرات القددمة الهادئة 
نفسها ٠‏ التى تستطيع أن تثبتها على وجه مدرسى اأرمدم : ومدرسسة 
اللغة العربية المححبة 2 والتى زادت كراهيتها للو كيميا أضعاف 
ما كانت عليه من قبل ٠‏ والتى لم نكن فى ذلك الوقت ندرك أسسمابيا 
على وجه الدقة ٠‏ 


2 


وعلى وحه الدقة بدأنا نعرف لواكحييا كس فاككن <: اافيينا 
معها بقية النصف الاقى من السنة االثانية . وكل السئة الثالتة ,2 
حتى فى الأجازة الشتوية الصغرى , والأجازة الصيفية الكبرى لم 
ننقطع عزها , ولم تنقطع عنا . كنا نزورها فى بيتها , أو نمتقى معها 
فى الشارع . تحدثنا »2 واكتشفنا من خلالها أشياء كتيرة 2 كنا 
نجهلها ٠‏ عن الحباة . والرجال » والنساء , والأشياء 2 حتى عن 
أنفسنا أضا 8 


واكتشفنا انها جميلة حقا » وتمتلك روحا رائعة ٠:‏ لقد عرفنا 
من خلالها معانى أخرى عديدة للجمال 2 اكتشفناها فى أنفسسينا , 
وقى الناسسن الندين كنا نعرفهم .2 أو الذين كانت تعرفنا عليهم 
الو كيمما 1 


وكنا نمضى ساعات طويلة معها 2 نتذكر ذكربات كثيرة عنهأ 
وعنا 2 وتفاصيل صغيرة عن حئناتها متنيا فى المدزسية-؛ لم 0 
نلحظهاأ أو ندركهأ ,2 وأدركنا بعك ذلك -05 كراصتها لدرسة اللغة 
العربية المحجبة 2 وسخرية لوكيميا الدائية منها عندما تقول 
« النأس بعوضهم فوق بعض طيقات » ٠‏ كما اكتشفنا موضيع القوة 
فيها » والذى مكنها من الثبات فى مواجهة السحر الرجولى الشنديد 
لمددرس الرسم ٠‏ 


ولقد عرفت الوشمما أيضا طالبات الصف الأول ع وطالمات 
الصف الثالث » وعرفت ننات المدرسة من خلالها بعضهن بعضا ,2 
عل نحو آخر 6 ولأسساب لاا نتعلق 0 باليطة السوداء » أو (١‏ الأرنب 
الشرس » حتى حدث الذى حدث بعد ذلك . فانه قبل انتهاء العام 
الدراسى بشهرين حيث كنا على وشيك التخرج من المدرسة للالتحاق 
بالجامعة 2 كانت لوكيميا قد خرحت على رأس المدرسة فى مظاهرة 
رائعة تاه هتافها بين هتافات المظاهرة الكيرى الخارجة من الجامعة 
عند ميندان العباسية ٠‏ 


حيدم 
زى 


الابتسامة المطبوعة دوما 2 كوشم ابدى على وحه الممرضب4 
فايزة ٠‏ والنتى كانت ا فى أترقيتها الت بن هرة ' : لع 
رارق لها يطول الال وسيعة الصدر , . هذه الايتسامة التى تبرذ 
سنها الأمامى المكسور 2 تفضح بالتجاعيد الخفيفة المرتسسية معها 
حول الششفتين حقيقة 0 كامرأة أربعيضية »> أخلد شنا بها فى العد 
التنازلى منذد سنوات ٠‏ وتضفى عبلى نظرات فادزة مسصة من التفاول 
والبتس لا أسد يعرف على وده التحايك + سزهيا + بس الأنتسهامة 
التى لا تغيب حتى عندما ثتاول فايزة الطبيب ميضها فى غرفة 
العمليات . أو وهى تجرق مسرعة فى ردهات المستشفى لتلحق 
بالصبدلية قسل اغلاقها لاحضار الأدوية وقد تصضور طبنيب عاش 
سسنوات فى لندن . أن فايزة لابد وأن تكون قد تعلميت أصسول 
الفمريضي_ عازف البلن فهو ل رين فموطية تعمل كو سييعينيات 
الحكومة . تبتسم أبدا , ثم ان فايزة لطيفة ورقيقة 2 وتبدو ‏ رغم 
ابطباع بصمات الزمن على وحهها كفتاة صغيرة ما زاللت فى ربع 
العم 2 تعيش حالة من العشق الدائم ٠‏ خصوصنا عندها نتنهك 
تنهدات ناعمة , وترضل نظراتها الحالمة الطويلة ٠‏ التى دقعت 
الخرضى مرات كثيرة الى محاوثة تقبيلها أثناء الليل » عندها تكون 
مبناو ب 2 زهى تمظيهم الذواء أو تصسكم و مع الأغطية عليهم ٠‏ لكين 


/ 


الحقيقة ان فابزة كانت تردهم بهدوء وحزم دون أن تعنفهم وتعاود 
الانتسام من حديد ٠‏ 


فايزة نفسها لم تكن تدرك سر هذه الانتسامة , ربما لأنها ام 
تفكر فيها أبدا , وربما لأن الحياة لم تمنحها الفرصة للتفكير فى 
نفسها كثيرا . فأمها مانت قسل أن تلدها , واولا وصول سممارة 
الاسعاف فى الوقت المناسب ونقلها الى المستشفى ,2 حيث تم فصل 
اللحم المبت من اللحم الحى » لكانت فايزة فى خير كان »2 وكا رأت 
عيناها الدنيا أبدا » ثثم انها شربت هم الزواج قبل الأوان » فيعد 
ان .حاضت ٠»‏ للمرة الأولى » بسنة وتمدد جحسدعا بالطول والعرض 
تمددا كافيا لاقناع الرجال بها كامرأة صالح<ة للمضاجعة وانجاب 
العيال 2 زوجها أبوها لأول طارق طلب يدها وكان الأب يتشد 
ابعاد العبء عنه 2 وراحة البال (نفسه , ولابنته هدوء السر 
والسترة * اذ تصبح أمانة فى عنق رجل آخر يعينها على عوادى 
الزمن » وأفعال أولاد الحرام الطامعين فى الولايا وبنات الناسن , 
اللواتى لا حول لهن ولا قوة ولا سند فى الحياة . 


وفايزة بعد أن تزوجحت 00 عباس ٠‏ خلفت قبل اكتمال 
العام » واستمرت تخلف ‏ حتى صار الدنيا تبتلة عن المممان 
والسناث , أولاهم اله 0 فى سد الطيش والنزق : : وأصغر صم 
صنبئ: لم يبلغ. الرابعة بعد »* تجرئ: وناءه فايزة بغض الأحيئان فى 
البيت التضربه وتلمه من" الخارة كلما غافلها: وحتزج: » ثم انها تغسل 
دتمسع اونكس وتطتع. 9 بوتلوى الى اجقرات العدقة انول تين 
دوامة همومها. ». من صباج. ربها ..الدى سددا:باعدادها للفطور. , 
وايقاظ العيال :من.النوم. , ثم الجرئ: بعد جوإليى ساعة من ذلك , 
وراء الأرتوبيس. ' 4 للجاق ‏ به . والوضولو الى 5 : فى . المبعاد 
اليصود, 0 الذي تتجافظ, عليه .فايزة مج فظتها , على روجها 0 ميم : : أن 


نعينت كممرضة فى المستشفى الذى تقف بين جبدرانه ٠.‏ وقؤوف: 
الديدبان طيلة سبع ساعات يومييأ وربنما أكشثرن حييث تراقب 
الممرضات اللواتى تتراسهين وهن يخدمن امرضى ٠+‏ خشية أن سرقن 
دواءهم أو طعامهم . وتتحمللى سخافات هؤلاء المرضى الذين يأتى 
معظمهم من القرى البعيدة . للعلاج المجانى فى مستشسفى الحكومة , 
فتواسيهم وتنسايرهم فى الكلام والحديث , وتأخذهم تيل قدر 
عقولهم وفهميم ٠‏ بيندا تغرز حقنة فى عجيزة احدهى , أو تقصص جلدا 
مهترئا حول جرح متقيح لاخر ٠‏ وعندما يتألمون ويكيلون الشتائم لها 
ولأطباء مستشفى الحكومة , ا نفسها , ورئيس الجمهورية 


تفضككء الازوم « كسمم وتواسسيهم مطبيبة خواطرهم 2 وتطمئنهم 7 
سيار يحون نعب قلسل « ك0 ديا «طلدون منها طلمات ريما 
لا يتجرأ الشسيطان نفسه على طلبها 21 اكه لبها أب تعزخ رطنت 


خاطر أو سورهم بلغفه ,2 وقد أوشكت ممرشة أخرى ثبى احدى 
المرات : أن تنقضض على رجل عسوز لتضربه ؛ عندما لاحظت أن فايزة 
أنته بالمدولة ما يزيد عن سلت هرات شلال ما يقل عن ساعة ؛ لانها 
كانت ترك ان الرحل لم نكن مسحصورا و يكذب راغيا فى التلدد 
كلما راحت قايزة تدسسن المبولة تحت فخدذيه وتلافس يدها جسيده ٠‏ 


الشهادة لله 2 ولحميع من تحاف | هع المئرضة فايزة , انها 
كانت حالة نادرة ين اللحك.مات والممرضات » اللواتى هن نى واقع 
الحال ازبانية العذاب فى مستشفيات الحكومة : ومنها المستشفى 
الذى تغادره فبايزة كل دوم واقاف تكاد أن تنفجر فى داخاها 
الشراس والأوردة ٠‏ لكثرة اندفاع الدم فيها . دسبب الوقوف 
المستمر الذى يتواصل فى البيت عند عودتها لكنها لا تمل من شغل 
البيت المفروض عليها فرضا . بحكم كونها زوجة وآما للعيال » الذين 
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وحتى اذا: ما لست هذه الطلبات ؛ فثمة مشاغل أخرى تبرز أمام 
ناظر يهأ فمأة , .حيث يرز كوب شاى فارغ + ترا ته زوجها بجانب 
السربر يعف أن شريه قبل قيلولته مخلفا بداخله عقبا أو عقبين من 
سحائره أو تحمل الولد ابنها إلى اللدمام ' وتحمره على غسل قدميه 
الوس_ختس 2 فقسلل النعطك عل السعرسر ٠‏ والدوس عل الفراشس 
النظيفه الذى سبق ان رتبته منذ قليل . 


منذ اليوم الذى لبست فيها فايزة الثوب الأبيض. وثبتت 
الطرحة التلى على رأسها » بعد أن نتفت شعر جسمها ووجهها وسدوت 
حاحبيها وزغردت لها نسوان الحارة والحوارى المجاورة » ابتهاجا 
بدخلتها 2 وهى دائخة دوشة البهيمة فى الساقية ذهى من السيت 
للشسغل , حيث ينهد حيلها وينقضم وسطها من طيلة التوطية 
والوقوف / بينما هى تغسل وتمسح وتطبخ ' 


فايزة لا تشضشعر بلحظة حلوة فى دومها ء الا اللحظة التى تفرد 
فيها طولها على السرير » وترمى رأسها على المخدة » حيث تبدأ فى 
الولوج الى عالمها الليلى الجميل , حين يأتيها ذلك الحلم الذى 
لا تعرفه ل التحديد متى بدأ , ولماذا ستمر دون أن يفارقها 
فى كل هرة : تحط رأسها لتنام » حيث تنسى الدنيا وما فيها ٠‏ عباس 
والعيال , 5-0 والمرضى ٠‏ الكنس والمسح والطبخ ٠‏ وتشيعر 
أنها فى ا م آخر ودسأ تأيه وأنها عى : قأبزة 56 لسينة 
فابرزة أبدا , ولا علاقة لها بالممرضة فايزة ,2 لأنها تكون فى هه 
اللحظات واحدة حميلة » حميلة حدا , أح_لى من بنات السسينما 
والتلفزيون * وحتى حوريات الجندة , اللواتى يحكون عنهن 
ولا تشبه فايزة التى ترى صورتها كل يوم فى اارآة ويعرفها النأاس» 
بحفونيا المنتفخة 2 وبشيرثها الشاحبة . وشحمها المتركز دول 


أكتانفها ومؤخرتهاأ » وتشققأاأت كعسيها التي تبدو كتشسققات أرضص 
بور جففتها أشعة الشمسسى » فازيزة التى يعلو صوتها بين الحيب 
والآخر ٠‏ زوتمى تزءق دى أبنها الصغير ٠‏ والتصعب قَاثْلهُ « اسكت. 
نا مقصوف الرقبة و<عمت قلبى » ' 


كانت عندما تكتمل ثماما صورة قادزة الأشرى بعينيها يشمأ 
يتسلل الى أذنيها صوت شخير زوجها 2 مختلطا بصصفير صرصور 
مناوب فى عفسة المباه » نحد فايزة نفسها فى أحضان شاب حميل » 
طويل فارع , تشكلت ملامحه من صود كل الرجال الوسيدين الدين 
رأت صورهم فى المجلات أو التقتهم فى الحبأة 2 انه حنون ورقيق, 
أيضا . يمسح على رأسها مواسيا , يقبلها بين حاجبيها . ثم يجدبها 
الى أحضانه ويطوقها بدراعيه ٠‏ وبعد أن ستمرا على هذه الحال 
فترة 2 دسألها هامسا ان ترحل معه بعيدا ٠٠‏ بعيد] ٠٠‏ عن الدنياء 
الى مكان هادىء نظيف ؛: لبغيشا معا فى تبات ونبات ٠‏ دون أن 
تخلف له صبيان وبنات ٠‏ يوجعون رأسها بالشيل والحط , 
والمسؤولية عندئذ . تشعر فايزة أنها حمامة بيضاء . محلقة فى 
الأسماء الزرقاء : بالفر ح والنشوة . وبعد أخنذ وعطاء فح يبيب 
الحلم » تعود فايزة فتطوقه وتقبله مرة أخرى »2 وتقول له سأذهب 
معك نأ رودى أن نهاية الدننا . خانأ نيا أسنتطيع الدماة بدو نك. 
وبعيدة عنك مهيا كانت الظروف 


لكن ٠.٠‏ دون أن تبرى . كيف بحرى لها ذلاتك على وجحه 
التحديد 2 نر تسم فحأة فى عينيها المغمضتين بقوة » وعلى نحو بالغ 
الوضوح . صورة ابنها الصغير 2 ستسم لها سراءة » قافزا , ليطوق 
رقبتها ويمطرها بقبلات كثيرة » فتفيق قليلا وتشعر بقلق وتتقاب 
فى فراشها .2 ثم تزيح زوجها لينام عيل جنبه الآخر »2 ايكف عن 
الشخير . قبل أن تستسلم لسبات عميق ٠‏ 


أه 


ما جرى لبسوسى 


كقطرة المطر المتسناقطه عل طرف أذنها 0 تعنا نت وجمدداج 
شاردة ٠‏ تلازمها الحيرة . ولا تدرى على وحه ال لتحديد ذاك الذى 
حدث لها ٠‏ 


فعلى عادتها كانت قد رقدت متكومة على حاشية المقعد الطر يه: 
تستمتم بمتابعة رقاص اللماعة المواجهة لها على حائط من خلال 
فرحجتى عينيها » وهى نهر ذى رضى ٠‏ لان بتحرك مرة لليمين وأخرى 
للمسار . والسيدة ذات التسعر الذهنى تسحب أئفاس سيحارثها 
وثنفتثها بلطف . عندما عبق الحو فحأة برائحة غربية لم تعرفها 
بوسى من قمل »2 كانت رائحة تنفذ الى داخلها ٠‏ وتطفى على رائحه 
طلاء أظافر السيدة . التى كانت همشغولة باستخدامه 2 وعلى رائحة 
اللحم اللذيذة التى كانت نهب من المطيخ بين الدين والحين . 


نهضدت وقوست ظهرها وتمعلت وهى ثتثاءب حتى دان حلةها : 
وراحت 'نجوب برأسها وانحرك شواربها متشمدة الهواء » وترسل 
بوقى أذنيها فى كل الاتجاهات » علها تسمع صوتا » وشيئا فقميئا » 
اعترتها آلام من نو م غربب 2 كانت فى اليداية ضسفة خافتة:. 
ولكنها سرعان ما اتحتدت واحتاحتها ' وسسدطدت على كل حواسيها : 
ولم تكن كلام .الجوع أو الحاجة لقضاء حاجتها » التى تجعلها تدى 
فى رقة ولطف » بل آلمتها فحعلتها تصرم غسر قادرة عل النوم ”م 


ادك 


وزاهدة فى مداعيه خوط السحادة 2 وسرعان ما فقدت شهيتها 
للطعام . وظلت تتلوى على الأرض من حين لآخر ٠‏ 


وفى الوم الكقن كيل ان تذعت: :ءاودل شين » بووكان 
بنظر الى السيدة » وهو يمط شفتيه فى امتماض ٠‏ ويطلق أصواتنا 
مختلفة أخافت بوسى »2 وجعلتيا تختبىء ذى مكانها المفضل جلف 
أفروديت الرخامية الحميلة . الواقفة فى الركن .2 والسيدة تتسيح 
بيدها , فتتكرك معها أساوردا الذهبية اللامعة , مما جعل لدى دوسى 
رغية لا تقاوم فى أن تقفز وتلامسها بأظافرها ٠‏ 


وعندما حاءت المنت الصغرة . التى كانت تضع 'لها الطلحم 
فى الطبق الكير ٠‏ واللين فى اأطيق الصغر ٠‏ من المطيخ ' رهى 
ترتدى ذوق رأسها ذلك الثشىء الملون . الذى كانت القطة تميزها 
ده عن الآخرين 2 وظلت نسحث عنها تحت الأريكة والكراسى المذهبة 
والتضدة الرحامية حت عكرت عليها .فى مكيدها © فرفمتها براقق: 
وفكت الشريط الحريرى الأحمر ذا الجرس الفضى عن رقبتها , 
لم فحت الاب . وسارت بها يعيد!| بعيدا| , ثم نر ثننها وذهمست 


ثلاثة أيام قضتها بوسى فى ذلك المكان ٠‏ تصارع القطط : 

ويتصارعون عليها . كانت فى البدابية خائفة مذعورة هن تساح 
الكلاب »2 تحدق بدهشة فى نالك الأكوام الهائلة من الأشياء ذات 
الرائحة العفنة » وتبحث عن أماكن طردة مريحة ترقد فيها مثلما 
كانت تفعل فى السيت القديم ٠‏ بحثدن عن الطيق الكير والطيقى 
الصغير . والكنها لم تجد لبنا ولا احما » أما الذباب الذى كان يعحوم 
حولها فى النهار » والناموس الذى يلسعها فى المساء م فكان أشد 
ما يضابيقها ٠‏ الشىء الوحيد الذى ارتاحت له بوسى فى ذلك المكان : 
كان الختفاء تلك الآلام الرعيبة التتى داهمتها من قبل ٠‏ 
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وها هى تترك ذلك المكان هاربة ٠‏ عندما زمحرت السماء 
وسقط المطر » ومازالت تحرى وتنط » وترغب فى أن نتوقف قليلا 
وراحت تنتقافز بحانب الجدران رعيا من الخطى الأدمية التى راحت 
تتحاوزها : مسرعة عندما تلاقيها ٠+‏ وفكرت أن تنتوقف أمام دكان 
اشتممت منه رائحة لحم » لكن النجوز المتريبض على دابه لم يمهاها 
لتفكر , لقد أشاح لها بمقشة طويلة . فلاذت بالفرار ٠‏ 


عندما توقف المطر ودانت اأنحمات لامعة فى السماء ٠.‏ ذوقفمت 
القطة لاهئة 2 ترقب الأشياء فى حزن ,2 وترغب فى الاكل والدفء» 
واأنوم ٠‏ وظلها ب رتسم على أسفلت الرصيف »؛ فى ضوء العرمات 
المسرعة , مرة كبيرة يصعد الحدران » وآأخرى صغيرة باصنا ٠‏ وكاننت 
تلعقى فراءهما الممتل 0 و مسار يعم عكدها: انا تمارا واهنا من 
الدفء سرى الى حسدها ين الحين والحين , نفضت فراءها مرة 
واحدة لتزيل ما نبقى عليه من قطرات ٠‏ وترقبت مستطلعة , 
وسرعان ما مرقت من خلال الأسياخ البحد بديةه الصدئة '؛ وزجاج 
الشسياك المكسور الذى كان بحوارها بطل على أرضسية الشارع ,2 
إلى تهب منه النسمات الدافئة »2 ودقفزة واحدة رئسقة: ألقت بحسدها 
على بلاط الحجرة العارى * [ 


التمع البؤبؤ واستطال فى عينيها . وعخى تدوز ببصرها على 
الحدران المغطاة بصور كتثيرة ملونة ومسامير بارزة وقد علقت عليها 
ملامس كالحة ؛: وكانت قطع الأثاث القليلة ٠‏ قد اسستندت الى 
حدران . داهتة , تكاد تنداعى . حدقت القطة «شسدة 2 حبيث كانت 
نجلس امرأة عل الأرض » تتوسط كومة من العيال » حول طبلية 
دمسغيرة ٠‏ يغمسون أيديهم فى الأطباق. ويرفعونها الى أفواههم 


و 


٠ مسرعة‎ 
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وكانت المرأة تضم عل رأسها الغملاء الملون نقسمة 2 الذى 
كانت تميز بوسى به إلبنت الصغيرة . واضعة اللحم فى الطبق 
الكبير » واللبن فى الطبق الصغير 


تعيحدمت» ل 0 1 0 سارت نا عنمأ دعاما 

بدو “2د 5 لبس سس والذى هب معن مكانة ٠‏ وعسئسأه 
تضحكان فى مرح “قراح يحملها فى حضنة »2 وثنقلها بحعله بتصجدرك 
بها بصعوية ٠‏ 


ثر دمك على ظهرهها أو تداعب رأسيها بد فقط تضابقت هن ملمس 
5 4 4 5 


هتفت المرأة لمرآها : 
قطة حلوة ٠٠٠‏ خلوها عندنا تأكل الصراصير »2 وتصييد 
الفثئران ٠‏ 


وألقت الها بلقمة خيز سوداء مغمسة بزبت الفول » تشممتها 
القطة وابتعدت عنها متافقة , وواصلت المرأة ابتلاع طعامها فى 
: بهم ٠‏ ' 
أما الصغار فتداقعو! حولها يتلاعبون., وضع واحد يده على 


رأسها 7 وراح. آخر بتحبيس ذيلها 0 وثالث ابسحيث عن مو فسسع 
أثندائها » وهى تتحمل ذلك على مضض » ولكنها لم تطق صبرا 2 


01 


عندما حاول الصغير الزاحف على بطنه أن يحذبها من شواربها , 
كر قععته بدها مينادهة 4 وى تنفخ دين ودهةه 4 فيَخا فى وتراحجم ناكا ٠‏ 


عندئذ ٠‏ هتف الرجل الذى كان بحلس فى الارف الآخر دن 
الححرة العاشه أن الم نفسأ علو بلا مسن ) اروف 44 دافعا تسحا دك 
زرقاء من الدخان أخفت ماللامحه : 


ب اطردوهما 7 بظهر أنها تتستعورهج * 


بعبدها اليه لخدت القعلة تحرق 4 وأسديل. نه قد يميه وعلب فارغك 
تطبر نيحوهاأ فى الهواء 0 واتنطلقت هن حصريتث حأاءعت بأقصى 0 يه 
اس تطاعتها 4 قشر - آخر ىف ا للبوداين عل الو 5-0 5 ٠‏ 


صفرت الريح لافحة عظامها دمر وده هو اك 4 و كان أنفها 0 
بللا ضايقها 2 والجوع والتعب. بدفعان بها لأآن تطلق مواء سسادا 
مستجديا . وكانت تخاف أن تقابل قعلطا أخرى فى تلك الليلة النتى 
5 تقوق فمهأ عل صراع أو قرا + 


مرقت من دواية مظلمة » زراحت نقفز درحات سلمها دون 
أن نثو قهف . وأنفاسها نكاد نسكتتهء عنها 2 وعندما واحيت سحاءدا 
فمسيحا توقفت »2 لم يكن فوقها غير السماء والسحب الرهادية 
الداكنة + لمحت القطة الضوء الخافنت يتسرب من فتاحة الباب الذى 
يتوارب عندما تدفعه الريح ليعود ويرتطم بافريزه الخشبى ٠‏ 


مرقمث منه فى دز تيع لد أن دقعئ4 سدهمأ قاملا وراحت نر قب 
الأشياء ٠‏ لم يكن نتحرك أمامها غر جحسده امرأة »2 وهى تنحنى بين 
الحين والحن حتى نلاسس صيتها الأرض »2 وتعود لترفع همامتها 

رغبت القطة فى أن تقفز ونخمشتها فى ضفيرنها الصوفية 
الارزة من عحلرف وشاحها : والتى كانت تتحر لد ع حركتها 2 ولكنها 


) 
2 


أشتمت رائيحة 51 حاذسة > حعلتها تساحب هواء كثير | الى صدر هما , 
وسسرعة قفزت الى حسث كانت علدة السالمون موضوعة على المتنضيدة 
المكسورة فى الركن *' أدخلت رأسها فى داخلها ,» فهوت على الأرض 
لتبرز منها نصف سمكة فضية هزيلة ,» راحت تلتهمها فى نهم وى 
'نتوقف بسن وقت وآخخعر »2 علها تحيد أآحد١ا‏ ينوى اقتسامها معها 

كانت لا تصدق أنها تأكل فى نلك اللحظة , وعندما فرغت هن 
السمكة لعقت حدران العلشة بقدر استطاعتها 2 ومسحت هوا تنانر 
منها على الأرض بلسانها الخشين فى تلذذ ٠‏ راحت المسم فراءها 
الأسود فالتمع 2 ومسحت وجهها ببيدها , وخاصت ذيلها من 
أقذاره 2 وبينما هى تستعد للقفز فوق السرس » الذى اكتنشفتةه , 
لتتمدد بين الأغطية » تسهرت وفتحت عينيها عن آخرهما فى وو حه 
المرأة الننى كانت قد انتهت من صلاتها ,. وراحت تخرج المسسحة 
من صدرها , ونتمتم بالحمد ٠‏ أعجبت القطة حركة الأصايع وصى 
نعبلك حمرات المسن<ة الصفراء فى ونارة شر بعسة منتظمة 2 وكانت 
لا تمانمع فى اللعب الآن » أما المرأة فقد أسسفت عل ما حكدث 
للسالمون 2 وثارت «ها رغية فى ضرب القطة وطردها * ولكن اللميل 
والظلام وتئلك الدهسة والنظرات الغرسة ذى عبنى القطة حعاتةها 
يه تفعل ٠*٠‏ حوقلت ونظرت البها واستعاذت بالله من ااشسيطان 
الرحجيم ٠‏ كان فراء القطة الأسود الداكن » ونظراتها الثابتة الى 
لا تحيد عنها .» يجعلان شعورا مبهما من الرهبة سسرى فى روحها , 
ونعتربها اهتزازات خفيفة يتحرك لها الوشم الأخضر أسفل ذقاها 


التمت الأمرأة بالسملة كاملة , والقعلة حالسة ما زالت تحدق 
بها 2 لكن هريرها سرعان ما تصاعد فى رضى ٠‏ تنفسبت الم رأة 
براحة 4 فر دما. كا نمته نلك الروح الطبية التى تصط, أمامها 4 والتى 
جياء نها قى اسك قطة ٠‏ هضى ردح انها المنوفى ٠‏ وقد أتمته لزيارتها : 


ممع 


تشهدت بصوت مرتفع , ونادت على القطة ضارية على فخذعها 
ضربات خفيفة » نظرت القطة فى دلال 2 وبدست كما لو كانت لا ترى. », 
لكنها سرعان ما سارت اليها 2 وقفزت لتسستقر على فخدها فى 
انتظار أن تمسح المرأة على رأسها » أو تداعب تلك الأما كن الخشنة 
فى ذقنها , والتى لا تستطيع أن تنظفها حيدا ٠‏ 


فكرت الموأة بروحم ابنها الطاهرة , واطمانت الى انها قد 
حشرت فى زمرة الأخيار 2 فالقطة كانت تقرأ أورادها لداود الماك 
أبو الأنبياء وسديد الجنة والحيوانات ‏ وصدقت المىرأة اعتقادها 
قائلة لنفسها « لو كانت روح نحسة لجاءت فى حسنىك كلب ». 
ونذاكرت إبنها 2 وددوع كثارة لنشكيي عن فيكنيا + ونكت كبفن 
مذلت بذلك حيانها من أجله » وربته , ولكنه راح مذيا ميك سينوات: : 
وها هى لا تستطيمع الا أن تظل هكذا . تنتظر روحه لتأتيها وتطل 
عليها ٠‏ فكرت فى أن نحادثه وتقول له : « يا محمد يا ضناى لا تحزن 
لأننى لم أزرك فى العيد الكبير , فلقد كنت مريضة , ولم أستطع 
التحرك لمدة أسبوع . ولكنى وزعت الصدقة على روحك للمساكينل ؛ 
مثلما أفعل دائما » . وبأن تقول له أيضا كيف أنها ندبت وولولت 
يومها وما خلت ٠‏ كانت ترغب فى أن تقول له أشياء كثيرة عن حياتها 
بعده » ولكنها خافت من أن ترقمع صوتها بمثل هذا اكلام فى حضرة 
الروح , وأطرقت خاشعة فالروح ما زالت تقرأ صلواتها للنبى 


داود »* 


تضبا يقت القطة من الدموع التى سالت على رأسسها » فرامث 
نحكه فى صدر جلباب أم محمد الأسود االخشن ٠‏ هاجت مشاعر 
المراة وتذكرت حنان وحيدها الراحل ©» وهمست لحالها متصعبة : 
و كنت فى شوق لهذه الزيارة من زمان يا ولدى , وربتت على ظهر 
القطة فماءت طالمة المزيد من الحنان »2 ظنت اأرأة أن بوسى 


9ه 


عطنى ؛ فنهضت وعادت اليها باناء صغير من الماء.» نشسدمته القطة »2 
ونظرت فيه » ومدت لسانها تذوقته »> ولكنها ابتعدت أنفة ٠‏ فكرت 
المرأة فى أن نحبسها لتستيقيها ولا ندعها تخرج , ولكنها خافت ٠‏ 
واستعاذت بالله من وساوس الشيطان 2 وهل تجرق على جحيينى 
روح نسرى فى الليل ؟! ٠‏ جلست على حافة الفراش ٠.فقفزت‏ القطة 
الى جانبها . وفكرت المرأة أن تأخذها فى حضنها مثلما كانت تفعل 
مع وحيدها الراحل وتهدهده ٠‏ راحت شكى وقد صعب علدها حالهاء 
ورشسعرتث بأنها وحيدة بائسة ,» سنما كانت القطة قد رقدت بحاد.ها. 
تتصاعد أنفاسها دافئة وتتمطى بين الأغطية ٠‏ 


كان النعاس ول بدا يدا عب المرأة 7 ودداآ غطيطها تعاق وععمى 
نحلم بأن وليدما فى حضنها يقاسمها الفراش ؛, عندئل كانت القعلة 
قد ملت الرقاد ©» وقفزت الى الأرض باحثة عن نصف سمكة فضنية 


زينات فى جنازة الرئيس . 


المفروض ان اسمها « زينات » لكن الكل كانوا ينادوتها 
« زنأات » حتبى عبده المزين 2 عندما كان ينتهى من خط رسالة ٠»‏ 
بالنيابة عنها 2 الى رئيس الحمهورية »2 الذى دابت على مراسلتةه , 
كان بذيل ما يكتبه باسم « زنات محمد على » وذلك بعد أن يثبت 
القلم بين أصابعها جيدا , ثم يطبق على بدها بيده. ويحر كهما معا , 
لبكون الامضاء بيدها فنعلا , وزيادة فى تأكيد ذلك 2 كان يبلل قام 
الكوبيا بريقه , ويلون به ابهامها حتى تنتكون بقعة بنفسجية كتيقة , 
تكفى لطبع بصمة واضحة المعالم » فوق حروف الاسم »2 الذى كتبام : 
معا ٠‏ 


ويمكن القول انه خلال السنوات الأخيرة من <ياة الى نيس ٠‏ 
نشأت دنه وسن زينات علاقة خاصة حدا 3 ضع أنهما لم يلتقيا 
خلالها أبدا وحها لوجه + الا انه 2 ورغم كل شىء 2 يصعب القول 
انها علاقة من طرف واحد 2 صحرح انهما لم يلتقيا » ولم يتسن 
ليزينات أبدا أن تحادثه ,2 وتقول له بلسانها كل ما تود قوله 2 لكن 
العلاقة المستمرة بينهما وصلت الى حد انها رتست خطة 2 تصورت 
أنها دقيقة ,2 لا تخر المياه . لكن الأيام » وساعة التطسيق » أثرتت 
فتسلها فشسلا ما كان يخطر ببالها وخاطرها أبدا 2 بل وآكثر من 
ذلك ان عيده المزين نهرهما بشدة , وحذرها من معاودة عملتها 
اأحدنونة تالت , لأن الله سستر هده المرة وكان ممكنا حدا أن تأخدذوها 


1١ 


زينات نفسها ‏ ويخفوها وراء الشمس » دون أن يعرف الجن 
الأزرق قرارا لها 2 بل وقال انها عبيطة لأنها تصصورت انهم 
سيسمدون لها بالاقتراب , الى هذه الدرجة من رئيس الجمهورية , 
نحا وله معنا ففقة م لديا لبد وتطلينة التريضة + وهل اتيت 
العسكر والمخبرين والحرس » الذين يحوطونه من كل ناحية ' 
مطر مح ما درو 19 


والحقيقة ان نصائح عيده لزيئات لم تكن أكثر من تحصيل 
حاصل , لأنها جربت بنفسها كل كلمة قالها . فرغم أنها كمننت , 
من طلوع النحمة , على ناصية شارع من الشوارع » التى تعرف أن 
الرئيس دمر بها » كل همرة 2 بعد صلاة الجمعة ,» ورغم أنها 
استطاعت + كنتيجة لذلك » الحصول على موقم متقدم جدا بين 
الجموع , التى تقاطرت لتحية الرئيس » جني 
تلاميذ المدرسة , رسالة صغرة نوت زينات أن تسلمها للرئيس 
اتعيكون كلمتن ورد غطاهم ونصها الحرفى : «ازيأات 2 
عليك , وتقول لك عملت ايه فى الموضوع اياه ؟ »ع2 رغم كل ذلك , 
فانها فى الاحظة التى تصورت فيها أن سسيارة الرئيس قريبة منها 
بما يكفى» لتخطو تجاهها » سرعة » وتهجم عليه » لتصافحه وتسلمه 
الورقة 2 فوحئت دون ان تدرى بعشرات الأبدى الغليظة » لعسكر 
ورجال آخصرين » برزوا فجأة ,2 كما لو أنهم سقطوا عليها من 
السماء . وراحت تدفعها بعيدا عن السيارة والموكب , لتسقط بين 
الأقدام , التى لاحظت زينات 2 ساعتها . أن عديدا منها مغطى 
بأحذية جلدية عالية ' ثبت فى بعضها طبنجات تكفى أجزر بلد ٠‏ 


لكن هذه الحادئة المؤسفة 2 وفظاعة الآلام » التى عانت منها 
زينات بعد ذلك , لم تحل دون استمرار علاقتها بالرئيس ,2 ولم 


تغر نفسها ,2 من ناحيته آبدا 2 كما أن صوره فى عشتها نقيت فى 


15 


مطرحها » كما هى 2 تلك الصور » التى لم يكن أى شىء سيواهنا 
وس الشيقي الثى :عه زينات م نتلستها > من الخدي :وا لطر 
والصفيح . بعد أن استولت على بضعة أمتار من أرض الحكومة , 
ل بع يلسرت السو ين افليس لاد سار اجن 
الصبحية ٠‏ حتى قرب غروب الشمس » فى انتظار دخول وخروج 
تلاميذ المدرسة الابتدائية . الى كانت »2 فى الواقم ٠‏ ثلاث مدارس 
فى مدرسة واحدة 2 يدخل اليها الأولاد والبنات ٠»‏ على دفعات » 
للدراسة , وكانت زنتأت تبيع لهم العسلمية والفشار والترمس 
وألعاب بلاستيكية صغفيرة , تكون من حظ أولئك |أرابحيل فى لعبة 
الحظ » التى يشترونها منها ٠‏ 


أما 'تشييع الرسائل لارئيس , فزينات لم تتوان عنها أبدا . 
مما يؤكد » مرة أخرى '١‏ ان العلاقة بينها وين اارئيس لم تتعكر ». 
وأنها فضلت صافية ,2 لبن 2 وكانت زينات تشوف الحادث على 
أسساس أنه حرق من وراء ظهر الر سس الأيه لو درى أن أولاد 
الحرام , اياهم : منعوها من السلام غلية و تسليمة4 الورقةه ٠‏ ألكان »2 
ولا بد » بروحهم وراء الشمس ٠‏ فهو يفهم . ويعرف نية زينات , 
وأنها لا دمكن أن تقصد أذدته . والاء ولو كان الأمر عكسه , لا كان 
رد على خطاباتها له » أكثر من مرة » وما كان هوضوعها جاريا نظره 
فى الحكومة » وما كان أرسل لها موظفة من الدولة ٠‏ لتعاين العشة 
سفهييا ‏ :واتقيوك. ميعيقها بعالة زينائع > تو تاليا اسدلة: كنيرة: عن 
أحوالها 2 وأحوال الدنيا معها . بل انها أكدت لها أن موضوعها 
سيخلص ٠‏ خلال الشهور القليلة القادمة * 


والشهور القليلة > التى تلت ذلك »2 لم تنخدب ظن زينات 
تصررحات موظفة الحكومة قك تدحت قرده المرة 1 والواقع انها 


531 


خطة ثنمية صغيرة » رسمتها زينات لنفسها » تتلخص خطوطها 

العريضة فى أن توسع على روحها فى الاكل ٠»‏ بين الحين والحين , 

ونى سبيل ذلك تشترى وابور جاز , وحله المونيا لتطبخ فيها كلما 
هفت نفسها لأكلة لخم 2 كما ستقوم بشراء جلابية قطيفة زبدة , 
وقمطة بالخرز » بدلا من حلابيتها المقطعة ٠.وقبل‏ كل شىئء ؛ وباذن 

واحد أحد 2 سوف تسدد ددونها المنظورة » التى تتلخص فى جنيهين 

لعبيده المزين , آخر دفعة تبقت له من دين قدم © استلفتة منه , 

لتشمترى بضاعة. جديدة 'تنتاجر فيها 2 وتذلك ديونها غير المنظورة ٠‏ 

والتى عن عبارة :عن عدة دعوات من أخيها ؛.صاحب العيال ...لاك 
اللحم » وعدة خمسينات قروش ٠‏ كان.نمدهاأ بهم » عند أول كل 
شهر » وقد عزمت زينات علل زيارة أخيها » باثنين كيلو لحم , عندما 

نمسك الفلوس بيدها ٠‏ وقبل كل شىء 2 زوج فراخ محترم , 

وزحاحة شربات ورد ؛ هدية خالصة لعيده الأمزين ٠‏ نظير عطفه عليهاء؛ 

وخدماته لها فى كتابة الرسائل لرئيس الجمهورية . وهى الخدمات , 
التى كللت أخيرا «النجاح » حيث تقرر صرف معاش استثنائى لها . 

قدره ثلاثة حجنيهات . بالتمام والكمال 2 أصبحت سببهم تذهصب 
شخصيا : وبكل فخر وثقة واعتزاز بنفسها'2, وبرئيس الجمهورية , 
الى خزنة الحكومة 2 فى طلعة كل شهر , لاسنتلامهم بعد ابراز 

البسركى اثلازم لذلك , بالاضافة للبطاقة الشخصية. التى حرصت 
زينات عليها » بعك استخراحها » حرصها عيبل عينها ذاتها » ولا أدل 
على ذلك من.إنها تحفظها فى مغلف بلاستيكى» اشترته بشلن كامل» ‏ 
كما انها تدسها تحث فراشها » وتتاكد من وجودها فى مطرحها . 

كل فترة » ليس بسبب المعاش » والسلام 2 ولكن لانها حطتها ذى 
عين عسكرى البلدية بكل ثقة بالنفس لا حاول الاحتكاك بها 
وانتزازها أثناء شوفه شُغلها ,2 وراح بيتددهاً سحها للقسم لكو نها 
بدون بطاقة ٠‏ فرجم مخذولا وقفاه كالرغيف السخن » بعد أن 
معسخرته 2 ووضبيته بالكلام الشدبك ٠‏ 


- 
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لكن الثلاثة جنيهات لم تكن مسك الختام فى موضوع العلاقة 
دع رئيس الجمهورية » فرغم انها استلمت دفعة فلوس لم تكن 
لتحلم بها طوال عمرها » وتبلخ قيمتها ثمانية عشر جنيها , لأن قرار 
حصواها على المعاشى صدر بأثر رجعى »> بحق لها بم.ودبه أن نتقادى 
عن هدة سستة شهور 2 ورغم انها عملت الهوايل بهذه الفلوس , 
فاشترت طويا أحمر حديدا أكولمت به جدران العسة , بعد أن 
ازالت الحجر والصفيح »2 وفتحت شباكا » يدل منه الهواء والنور 
الى داخلها بالراحة 2 ووسعت عل نفسها » حتى انها اشترت فرنية 
كاملة ٠‏ تلدذت يأكلها » وحدها , دون مشساركة مخلوق ,2 أده 
لا تنسى » خصدوصا عندما كانته تدفم باللحم المسلوق الى تدها , 
مخلوطا بالأرز المطبوخ ٠‏ المندى بشسوربتها الساخنة ٠‏ رغم كل 
ذلك ٠٠‏ ورغم التغيرات الجوهربية ؛ التى طرآت على حياة زينات ٠‏ 
وكان منها آنها توسعت فى حجم اللاضساعة » التى تتعامل بها 
وادخليت عليها اصناف جديدة ', كاقلام الرصاص والمحايات 
الا أن عنده المزين « سلممت بده . وحفظل الله له نور عينيه »: 
وفقا لنص دعوات زينات الحصسادقة الصدوقة له دوما .2 أشار عليها 
أن تستانف العلاقة وتداوم عل ارسال الخطابات للر سس + على 
أن ترنفع فيها نغمة الشسكوى » أكثر , وتتظلم طالبة زيادة فى 
المعاش , بحكم إنها ولية وحيدة : لا عاثل ولا معين لها فى الدنيا : 
ولا سامع الشكواها غير الله » ورئيس الجمهورية ' 


وبصراحة »> فاق الحهد الذى بذله عبده أمزين .2 فى كناية 
الخطانات الحديدة ء كل محهوداتنه ذى كتابة خطانات الأ حلة 
الأولى » التى توجت بحصول زينات على المعاش ٠‏ وذلك لأن القانون 
الصادر . بهذط!ا الشأن كان واضحسا » قيما يتعلق بحق زينات فى 
ا معاش . هذا من ناحية > ومن ناحية ثانية 2 فالخطابات الأولى كانت 
مبررة . لأن زينات لم تكن قد حصلت على المعاشى بعد , أما الآن 
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فخانية :طلنها مكون عل العو امعقناتن م واوا عل 'توشيياكة توس 
الحمهورية . والذى يمكن أن بأمر بذلك عندما شعر »2 من لال 
الكلام المكتوب له 2 بحقيقة أوضاع زينات 2٠‏ وظروفها الصعبة 
التى تصعب على قلب الححر نفسه وتفحته ٠‏ 


لذلك فان عبده المزين حك قريحته »2 حكا شديد! 2 ليخرج 
عصارة قدراته البلاغية 2 فى محاولة للتأثير على الرئيس بما يلفى 
لاصدار الآمر اللازم لزيادة المعاش , لكن سدو أن مستوى ما يكتبيه 
كان ضعيفا عل نحو أو آخر , لأن ردا واحدا لم بصل من الر ثاسمة , 
يتعلق بمصير نسعة خطابات » كتبهم عبده ٠»‏ على يد زينات نفسها . 
بهذا الخصوص ٠‏ لذلك وقبل سماع زينات للنبأ العظيم بأيام , 
كان عبده المزين قد وصل الى قمته السلاغية فى كتنابة الخطاب 
العاشر للرئيس , ولا يمكن انكار أن زيئات + نفسها 2 شاراكت 
بحهد لا ينكر فى كتابة متن هذا الخطاب + بعد آن ظلت تتبااحث 
بع عيده فى دكانه الصخير . حوالى ثلاث ساعات 2 حتى يخرج 
'الكلام فى أحسين صورة »2 وقذ اضطر عبمده الى كتابة الكلام عدة 
مرات . بعد ن ظلت زينات تنعبد الصساغة وتمد عيده بأفكار 
حلديدة ماثرة ٠‏ والحققة ان عبده 2 رغم كونه طبيا وأميرا حدا . 
لم يكن ليصبر » كل هذا الوقت / لولا ان الدنيا كانت آخر شهر : 
والزبائن معمدومة أررحلها عيل الدكان تقريا . ولكن عده كان 
يستمتع أيضا بالكتابة , لانه اكتشف » من شلالها ؛ انه سحطيم 
أن يقول كلاما حميلا 2» وحلوا للغاية .. تأثر به هو نفسه, 5ما أن 
نشحة كتاباته الأول عززت ثقته بنفسه , وبقدراته الكييرة فى 
الناحية 2 وهو أيضا لا ينسى هدية زينات المشحعة له »2 والتى كانت 

على أرض الواقع ,2 ذكر بط كبير : ألقمته ينات ٠‏ لدج أسبوع . 
قبل ا ناشفا , عند كل عشنة" ..ختى ثقل وزنة 2 
زأصبح فى حجم بجعة. تقريبا , وقد ترافق: مع زجاجتى شربات : 
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واحدة ورد » والثانية مشمثى . وعلى أبة حال . كانت الهديةه . 
على دعضضمها ٠»‏ مفأدأة حقيقية عمدت ٠‏ الذق لم متو قح أن تكون 525-37 


دالنسبة للخطاب الأخير . كان عيده قد حاول فى السدايةه 
تطعيم الديباحة التقليدية 2 التى يكتيها كل هرة ٠»‏ والمنصبة فى 
الشكر والحمد . واطراء رئيس الجمهورية ٠‏ سعض آرائهة المسياسمة. 
الملتعلقة بالموقف الراهن ٠‏ ورأيه فى الأمريكان والانجليز ٠‏ وددر 
الاقطاع المتحالف مع الاستعمار 2 وغيره عن الكلام الذى كان عسده 
بيحبه حدا 2 وقد حاول كتابته »2 ليظهر مدى اطلاعهة على الصحسف 
والمحجلات أيضا »2 وكان سيتطرق . من خلال ذلك . الى موضيوع . 
زينات وطلبها المديل بأمنياتها فى اطالة عمر الر ثيس . وطرح البركة 
فيه >2 وفى عيالهة >2 والدعاء لله ليكفية شر أعدائه . ومن تش دد 
لوس ' 
لكن زينات . صاحسة الخطط , كانت تحمل فى رأسها مكرة 
جديدة للكلام 2 فكرة تشكلت من خلال جلوسيبا 2 كل نوم . اعام 
صور الرئيس »2 ومحادثتها ' فقد آحبت زينات رئيس الجمهوريةه 
علدا: + ,دمت رودق له .يعت يككاية'العلؤثة سنيياته .. «وكاليت» الجر 
انه سندها الحقيقى فى الدنيا » وداخلها احساس بأن صوره توس 
وحدتها 2 وتزيل الوحشة عن نفسها » عندما تكون وحيدة بالعيية. 
كذلك قررته أن تكلمة بصراحةه وتقول له كل ها عندها من كلام 
نحسسة فى نفسها ,. هكذا قالت لحبدهء المزين ٠‏ الذى رقضي الفكرة 
فى الممداية , واعتبر ذلك ندخلا منها فى اختصاصه ؛» (كنها ترحة». 
وطلببت منه أن يتركها على راحتها » « يمكن رينا «حيب الطربة فى 
المعيطوبة » ٠‏ ؤكانت تقصد بذلك الخطاب ٠‏ وعبده . فى الآخر.. 
تىكها تقول ما 'نود قوله , لأنه خاف أن يكون حلأ الكاام صو الكلام 


ش رلا 1" 


الشاذى ٠‏ الذى سبحلب الفائدة لها » ذيحرمها منها ,. وهى الو لية 
المسكينة 2 فكتب كل ما قالته زينات ألر يس © حيث حكنت حكا بيتها 
من طقطق للسلام عليكم ومن لحظة موت أبيها 2 وهى صغيرة , 
حتى ما بعد ترملها 2 وهى ما تزال بنت بنوت لم يدخل عليها 
عر بسها ٠‏ الذى مات مع صاحب الدكان الذى كأن يعمل عنده فى 
حر دق ٠‏ كما روت له كيف انها ظلت بعد ذلك مع أخيها الو حيف 1 
أوحدها ذى العشضة 2 وحكت له أنضما انها حاولت: أن تشتدل اتن 
دن هر ه 0 دون مدو ى 4 ركان آخر هذه المعداو لات 4 التقيدم أنندت 
شغلة عاملة نظافة فى المدرسة القرسبة لسكنها »2 لكنها رفضست . 
لأنها لا تعرف القراءة والكتابة ثم بعد أن شكورته , على الجنيهات 
الثلائة 2 بكلمات كتثيرة مؤثرة 2 وكذلك على الثمانية عشر جنيها , 
ودعت له من قلبها . دعاء مناسسا ع2 قالت لله : « لا مؤخذدة ,2 
و اذ صغره . التلا نه حنبهات ألا تكفى شميئا 5 لأن كبلو اللحم دحل 
سيعره على الجنية 2 وكيلو الترمس بقى بنص الحنيه » > ثم فوق 
ذلك »2 فهى تسترى علبة الدواء 2 الذى نصحها اللبحكيم بالمداومة 
عليه , بالشثىء الفلانى »2 وحكنت له أيضا أنها وحيدة »2 وأنها تستحى 
ان نمف بدها لمخلوق على الأرض مهما كانت الظروف »> لذلك فهى 
تطلب منئه » تعحل بكأ : طلب الأنّت من أخمها ( والعيلة م أسها 4 
وصاحب الحاحه من القادر المستطيمع » »م أن بزيد معاشها قلبلا , 
دحيث يكفى لسبد مطالب الدنيا » ثم طلببتت من عيلكبه المزين أن 
يحكى للرئيس » بالتفصيل »2 حكايتها يوم خروجه 2 فى مو كب 
صلاة |الجمعة 4 وتصرف العسكر 0 الذين زلا أصل ولا شرف ١‏ 
معهاأ 2( كن عد لله مركن رفضر « رفضا بانا 1 هده النقطهة « بالذدات « 
بأنها قل ليدى الى عدم وصول الخطاب الى تمس الجمهورية .ء إذا 


م3 


زينات رنضبت » وقالت له ان الر نيس سوف يفهم الكلام » على حاله. 
ولا داعى للشعر 2 فاكتفى عبده بخاتمة انشدائية ,2 أكد فيها ان 
الشعب كله وراءالقائد المطل فى وقوفه ضد الاستعمار والر حعية ٠‏ 


زينات . ارتاحت للخطاب جدا , وكانت وائثقة أن الرئبيس ٠.‏ 
لادد وأن برد عليها , ويتخف اللازم بالنسية لطليها ؛ لأنها كتبت 
له كلاما ما بعده كلام 2 وكانرت تحلم أن يزيد المعاتى الى خمسة 
حنيهات 2 بل وكانت قد وضعلتت . فى مخياتها ميكل شطةك ديد 
لحياتها » على ضوء ذلك »2 فقتمة هاجس داكلى ٠‏ شنازعها ٠‏ بأن 
الخمسة حنيه لو اكتملته فى يدها ٠‏ أول كل شير . لا بد وأن تكون 
قله كبرى ,2 سسيتخير صياتها 2 دل وردما ساهمت فى تحقيق حلميا 
الداثم . ذلك الحلم 1 الدذى لا بغبسب عنيا بدأ 1 بالزواج وأن ويسم 
أمها ٠‏ صحيح أنها , فى الواقم 2 بعيدة عن ذلك الحلم . لأن العمر 
حرى بها 2 وتنخطت سن الطلب . ولأنها حتى عندما كا تمن فين عدون 
الطلب , بعد وفاة عريسسها ٠»‏ لم بنظر البها صنتف مخاوق , لأنيا 
ما حسرة ‏ لا مال ولا حمال ولا يحزنون:.لكن الجمنيهات الخمسة. 
ربما ندرك واحدا للتفكير بها , والحقيقة ان زينات كانت حاطة عينها 
عيل "كنايسن عحوز تشوفه مرات 4 +لكتمن الشارع العموهى »2 الذى 
تجلس بالقرب منه لتبيم » وقد عرفت منه انه عج 2 وثرك امرآته 
وعماله ' من سيثوات طو بلة » ونزل مصر , دون أن يعرقوا له قرارأ ١‏ 
حتى الآن 2 وكانت نظرات نسيرة منها كفيلة بأن تخمن امكانية 
خروج عيل من صليه ٠‏ وفكرت ان الخحنيهات الخمسة 2 قد تغريه 
بما فشلت الضيعة 2 التى شكلت معالم وديها وحسدها ؛ فى 
اغراثه بها ٠‏ 


لكن الدنيا غرورة وكذابة 2 وما دامت لأحد » هكذا ظلت 
زيئات تردد من ذلك اليوم المشؤوم , الذى جاءها فيه عبده امزيين 
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بالنياً العظيم , بعك أيام هن أرسال الخطاب ؛ الذى اشتر كأ فى 
كنانته » الى الرئيس * فلقد زراحت له فى الدكان 2 لتسأله ان 
كان قد. وصل رد من رئيس الجمهورية ؛ لانها 7انت تكتب عنوانهاء 
عنوان دكان عبده , لأنه واضح ومفهوم ولا يمكن أن يتوه عنه 
المو سطحى لكن اأزين + الذى انتظرته زينات بجوار دكانه , 
فا لنت أن نوز عن آخر الحارة 2 ولونه مخطوف وأصفر تالكر كم 
وهو يلطم كالحر بم . بل ان زينات ساعتها أحست أن الماه لاا بد 
ورأن تكون قد سادت دن وركيه 2 خصوصا عندما رآأته ديك قبع 
ل الى الراديو , لبديره وهو بصرخ , عات الرجل »2 مات 
الرائيي يا اغالي 6 الى لبد توفى با ازامن.* 


ساعتهاأ لم تتشعر زدنات الا ويدها تمسيتك بتلاسب عمده »2 وقل 
تفجحر فى داخلها غضب غريب . غضب هائل »2 حجعلها تشتمه , 
تقول له : « اخرس قطظطم لسانك ٠00‏ فلع لسيانك يا عيده . أرمى 
من بقك يأ عبده الكلام الأسود ٠ » ٠٠٠‏ 

لكن أصالى الحارة كلهم كانوا قد نجمعوا حولها . كانت 
نذرانهم تنطق بالحقيقة المرة » النى رفضت زينات تصديقها ,. مثلما 
ع دع عت الكقيقة الددرج + الس نالف فل "كل ادر كنا 
كانت تسيل بفعل ضغط على زر أوتوهاتيكى , أما المسسعور 
الماكوشنة النى تساقطت عنها ارح النساء 2 وأكف الرحال , التى 
كانت تخبط على بعضها فى حسرة ٠‏ فقد كانت كقيلة بأن تجعل 
كيكاك تواقن انها فى فل والسك فى جره نوا كانهتها :الا.آن صر يتك 
بالصوت الحيانى » وصاحت صيحة عظيمة سقطت بعدها مغشييا 
علمها ٠‏ 


١ 


زينات 2 ساعة الحنازة 2 عولمت حداحات كثشرة “تن الأول ,2 
فضات تدور على الحوار ى »2 وثلم النسوان ء نلطمن وح«صوتن »© ثم 


سارت وسطهن جميعا 2 حتى وصلت لسكة. الجنازة فى الشارم 
العمومى الكبير 2 وهناك رأت زينات خلقا كثيرا . لأنها فى يوم 
الحشر »2 فحوقلت ٠‏ وعرفت ان الر ئيس كان عز يزا وغباليا" ٠‏ علمك 
عيال ونسوان وجدعءان كثر بن ٠‏ فصعب عليها أكثر » وبقيت تنشايق 
واننتهنة كمأ الصخار ٠‏ وترجيع نتصوت وتندب وتقول : «١‏ «ا لدسارة 
شنا باك 8 عد » . « أتيخطفت قل الأوان 5 امير 4 ب [أفيه ورضويوة 
تروح لك يا حبيبنا ثلنا » يا حبيب الدنيا كليا » 


ثم فحأة تذا كرت الخطاب والمعاشش ٠»‏ وحاولت تصور ما سيكون 
من أمرهما بعد ذلك . ولا أعياها الفكر السريع ٠‏ ولم تصل الى 
تصور معقول للموضوع . اهتاحعت وتركت النسوأن »2 وأخذت 
تركضى باتجاه النعشى ٠‏ بينما تتخابطها الأكتاف والايدى والرؤوس, 
كانت قد قررت أن تلقى نظرة عليه عن قرب ٠‏ وان تلامسة بيدها . 
وعندما كان النعششى يكبر فى عينيها أكثر واكثر © ونتضسم ملامصحة . 
وتدرك انها اقتر بت كثيرا . فترهى بنفسسها 2 وسط الناس بقوة , 
و نافع هذا وذاك غير عابئةه دما الك أن بحجرىق لها , وعندها أصسحت 
قاب قوسين أو أدنى من النعش » بدأت الأيدى تمتد البها . 
داللط.ات لتمنعها »2 لكنها كانت تعاود الاقتراب 2 مرة أخرى ,2 
فممئعولهاأ 2 ثم فحأة شعرت مطعم الدم امال على شفتيها 2 وأحست 
بأنها فقدست أنفها تمأمأ 


الحنون الذى انتاب زينات ٠‏ هذه اللحظة ٠‏ يقول المعض. انك 
حشضشقى » أما هى فتقول , عندما تستعيد هله اللحظات ' وتتعدمد 
فى عينيها نظرة حزينة هادئة » أنها كانت ساءعتها قد تذكرت طول 
انتظارها يوم موكبه ,2 بعد صضلاة الجمعة ٠‏ وما حرى لها وقتها . 
لذلك وبدون شعور منها راحت ترد عل اللكمات والضضرب *؛ الموجه 
لماه فين باك أقوى د 15 | نينا 2 ريت "اسعا نيه كىن اللاو لخو رييها 
قدر استطاعتها 


ينا 


الرجل السمين » أبو قميص أبيض حرير ٠»‏ فى بده * لانها شعمرت 
انه تسم فى الجنازة »2 وانها نظرت الى وجههة عندما رهى بعصاه 
صورة الرئيس » التى كانت تحملها ٠‏ فراته بنظر ناحيتها وتسيس ٠‏ 


زينات ٠‏ التبى ما فتلممت تردد , بيذها وين نفسها ؛ « دذدثيا 
غرورة وكذابة » قال ٠»‏ انها بعد تحرير هذا المحضر لهأ مسنوات 
فى القسم , احتجزت لأيام فى قسم بوليس آخر , يسيب اشتراكها 
فى الهوجة » النى جرت وقتما رفععت الحكومة ثُمن العيشش ,2 وأنها 
كانت تردد وقتها « ألف رحمهة تروح لك يا حبيب الناس كلها » ٠‏ 
بالاضافة الى كلام كثير لا داعبى لذكره هنا ٠‏ 


7١ 


أم شحتة التى فجرت الموضوع 


شحتة 2 كعادتها 2 ظهيرة دوم شتوق مشمس »2 تغمس مسطها 
| لعخلمر 0 المتدكئن كن أباع زفافما : ذى كير ونان علءك الشيائةن 


هنا أو هناك ٠‏ 


7 ترق دك هل سيتر كو نه ادعود من القشلاق هذ أ الخمردس 0 


أما هو 2 حسين دياب . فكان هذه الأثناء جالسا فى غرفة 
التحقيق » يقرأ ما أدلى به من أقوال ٠»‏ ويفكر مشسحونا بأ-١داث‏ 
الأسبوع الفائت ٠‏ تضايقه رائحة غياره الداخل الماوث بآثار احتلامه 
فى الللية الماضية 2 يمرر أصابعه على وجههة » متحيسنا التضباريسى 
المستجدة على صفحته . التى تركها المخبيرون عليه بميدان رمسيس.ى 
و-صحز الشراسة , أثناء وبعد الحوادث > كهدية مسيطة تؤكد أن 
الشرطة فى خدمة الشعب ٠‏ وكان يحاول » من قراءته للسطور ,2 
استنتاج الصورة التى سيكون عليها قرار اتهامه 2 يعد أن 
استنطقوه ظلاثة أيام بلياليها ٠‏ 


والحقيقة . أن حسين دياب كان كمن أفاق لتوه من .حلم 
غريب ٠»‏ لم بتيقن واقعية ما بدور وله بعد 2٠‏ فصور القبؤسات 
العنيفة المضمومة فى غضب ,2 وألسنة الحرائق المندلعة فى 
القطارات . والمحلات » والد كاكين المستباية تمر برأسة اتش ميلك 
سسسنما ثى طودل ٠‏ واتخلاالط بسطور اسرتحوايه » وكان منسهف القيعوة 
المتشعحات بالسدواد 0 كقطيح ضءخم من عصول السحر 2 وهن نز عمن 
ويصرخن , يأتيه بقوة لا يفوقها الا قوة صونها عى » تلك المراة التى 
ألهبت أفكاره على نحو لم تفعله أية اهرأة أخرى من قبل 2 وكانت 
بالئنسية لهع2 فى تلك اللحظات »2 سمثابة اكتشاف مذهل مفاجيء , 
لا يمكن توقعه أبدا , وهو الذى يعرفها جيدا . منذ سكن الحارة , 
ولم يكن يتوقم وهو الذى نعودها كانسة ؛ غاسلة للملاسى , بائعة 
للسيض »2 ومحالسة للنسوان على عتمات الميوت »2 ان تكون على 
ذه الصورة 2 والحال . اللدين كانت عليهما أثناء الحوادت 
تتألق فى الشوارع > وتطلق من حنحرتها الحديدية صوار يم 
مدو ١ك ٠‏ نتبلات و تصسع فمهأ أصوات | لجميع لت لتصييع مر ن كلانوا 
اقنها هناك هن سكان. الؤادق: + الناين: الطيعة 1 حوانا هن اليهاوا 
والدروب الكثيرة ٠‏ وبرغم محاولاته المتكررة أإشءعذ كل طاقانه 
الصوتية ‏ هكذا يذكر الآن ‏ لكى تخرج كلماته قوية واضحة 
فقان صوتها ظل هو الأقوى 2 حتى فى اللحظة التى تصور فيها أن 
الجميع سيرددون وراءه « لم كلابك بانيوى » عندما بدأت عسشاكر 
الدداخلية بالهجوم » لكنه لم ب سمع غير زثير واد , يسيطر على جميع 
الأنحاء » يردد ود « قوم ياوحشس » شوف الحجحشن بيعمل ابه » ٠‏ 


لا الى انق «بالعدر بين بعتا لدو :* لقد حاول , ولكنه فشسل : 
وههمو. يعتراف لنفسه ٠‏ قبى همده اللحظات ٠,‏ أنها هى التى خططت 
ونجحت فى لم الناس »2 وهى التى ذهنيت بهم هنا وهناك ,2 بلحمها 
وشحمها الكثر بن » رغم ما يعترى قدميها من أوجاع تعاودها , 
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ويعرف جيدا أنها تحيلها , أياما طوالا » جثة عامدة لا تقوى على 
عبارحة فراشها ٠‏ لقد صدمته . فى الديوم المشهود , بعنفوانها 
وقوتها الرهيبة . يتى أنه يظن الآن أن الآلام فى كتفه المسرى سمبها 
لكزتها السريعة » عندما أوشك هحوم الأمن الأمر آزى © لتشير عليه 
بالهرب قائلة : « ارجع أنَيت نا مغضروب » ' انه تنك لو الآن . اثناء 
قراءته لسطور اتهامه » نظراتها القوية المشفقة .2 التى قرأ معناها 
حسدا ., وأشسعر نه بالغر به وسط تلك الجموع المندئقة ٠‏ « ثمة 
خطأ فى المسألة ! » هكذا فكر 2 وأخكد بهن افخذبه هزأا'ات عصسية 
خفيفة > « كان من الاحرى أن تكون عى فى هذا المكان بدلا منى » “' 


طن 


فخرت وهى.ندس أصابعها فى مؤخرة العتقية البياضة ٠‏ التى 
مما بحب ١( ١‏ ضربوه , أمر مف روغ منه , ولكن لماذا أسمشسقوه 0 
الآن » ٠‏ 


تطلعت فى كتيه وأشبيائه المبعثرة فى أنحاء الغرفة ٠‏ وأخذت 
أله مسح ٠‏ نور رقة مهتر نه #'الكتي. والكر اسنناضة” الى خرن فقستتيا 
الفضللات الطرية لدحاجاتها ,2 وترفعها لتضعها على مكتبه برفق ٠‏ 
نأمالت ماونسى تو نغ » المنكب على وحهه دس صفحات هختاراته . 
ودققت شه قلياة 4 وتهمأ لها أنه دشية المر جوم أنو شدحتة » تحسرت 
ونرحمت »2 وأعلنت لنفسها « يخلق من الشبيه أربعن » ٠‏ لكنها 
ظلت حائرة 2 لماذا جاؤوه . بهدا العدد. الكبير من العسسكر فى 
0 البوكس » ؟! لماذا فتشوا غرفتهة « المخرويبهةه » على هذا النحو 
الدقيق » كمن يبحث عن ابرة فى كومة من رمال ؟! ٠‏ وخطر 3 
خاطر : « يمكن المضروب بيشتغل فى الخشسيششى ؟ » ٠‏ والا لاثم 


هب 


٠‏ تكبسه »© الحكومة بكل عؤلاء العسكر آخر الليل ؟! ٠‏ لكن هذه 
الفكرة تبخرت من دماغها سر بعأ . فجى تعرفة ,2 تعر ف ,0 المضروب 4 
حسين دياب معرفتها لضناها » ونور عينيها » شحتة 2 وتعرف انه 
قطة مغمضة لا حول له ولا هم الا مذاكرته وكتبه ٠‏ لعنت الحكومة 
و« البوليس » »؛ لتدخلهم فى كل كبيرة وصغيرة فى حياة النأمس , 
وحبسهم لحسين الغلبان » بصوت لم يسمعه الا الديك المنتظر قر نب 
منها ٠‏ ينما كانت تهشن الدجاجات بعيدا حتى تغلق باب الحمجرة 
بورقة حشسرتها سنه وبين الافريز * 


والحقيقة أن أم شحتة » منذ بداية الحوادث © وحتى هذم 
اللحظات : حيرها أمر حسين دياب , كلما فكرت به , وظنت أنها 
الم تكن نعرفه أبدا » وهى التى كانت تراه ذاهبا . كل يوم © من 
حجرته الى الجامعة , ومنها الى حجرته 2 يحييها كلما عبر ببايها , 
ويطلب منها أن تغسل ملاسه » وتنظف ححرته 2 ولقد أدهشها 
50 على متابعة السير معهم ساعة « الهوجة » واهتمامه المفاجىء 
بالملوضوع . كما لو كان يخصه هو »2 وهو « العيل » , المعتمك عل 
أسيه فى أكله ودخانه ومصروفه ». الذى يزيد فى الشهر عل ما يعطية 
الجيش لشسحتة , وما تبيعه هى من بيض »2 ولم تكن تتوقم أن 
الأمر يعنيه مثلما يعنيها .وهى التى ضاقت الدنيا فى وجهها . بعد 
أن ظلت تفكر ونحسب » وتعريد الحسبة بلا جدوى » لتدبر المعيشة ؛ 
بعد ان مست نار الغلاء كل شىء 2 وجرت فيه الجارية 2 حتى الخيز 
والأرز . قوت أيامها 2 طالته النار 2 فبكرت 2 وحرت لسحتوت 
البقال تشتكى اليه » وترجوه أن يتصرف >2 ويسأل الحكومة 
والتموين عن حل للموضوع ٠‏ 


أن 


7 ل 


صحا من نومه عبى شيقها فى الحارة 2. اخترق صوتها الجهورى 
أذنيه , كما النفير 2 تصور أولا أنه يحلم ٠‏ لكنه سرعان ما اكتشفها , 
ممى »© أم شحتة ‏ بصوتها « الكونترباصى » الرهيب » تعرلن : أن 
١‏ العيئنسة صارت مرة »2 ودين النبى مره » ' كانمته كنمرة حا عه 
ألالقت هن ققضن ود مين ظر رن 6لا تتوقق عق القيثاك بو لسبات: 
والدعاء على الحكومة ورئيسها ,. والتموين 2 و «البوليس » 2 وكل 
من لف لفهم » دعوات حارة ظنت أنها. ستصدل السماء * قفن .من 
سريره 2 ونظر من شباك غرفته العالى المطل على الخارة حيث كانت 
واقفة عند سحتوت اليقال » ورآها وحولها للمة من النسوان والعيال: 
وسحتوت نفسه يقف أمامها بلا حراك »2 كمذنب متيم ما انفكت 
تستحجوبه ,2 وتوجه (4 الآسئلة » هازئة من موقفه المتخاذل , مشسيرة 
للحيته : « مؤمن لا يعرف الدين-» مؤمن لا يعرف اللحق والرحمة , 
عؤمن ولا يقفه فى وجه الباطل » ٠‏ 


ظل هو من موقعه يرقب « الهيصة » دون أن دفهم شيما دن 
الموضوع »2 فصوتها 2 وهى تصيع : « رغيف الخبن بقرشين 4! 
والله حرام يا سرحتوت » . يختلطظ بصوت سحدتوت » الذى أخذدذ 
يقول : « مثلى مثلك , لا أعرف شيئا عن الموضوع » »؛ معلنا تيرمه 
وضيقه من اللمة التى صارت علل الريق ٠»‏ قبل الاستفتاح ٠‏ لكن 
امرشيسة” تعلن: قرزا ههيا #سعدغب ال مكقب العبوين «-سعكاء 
مع الحكومة 2 وتطلب من موظفيها أن يتصرفوا فى الموضوع ٠‏ 

عاد ليستكمل النوم اللذيذ »2 الذى ما يزال يدنمدغ أوصاله 
صباح ذلك اليوم الشتوى البارد من شهر يناير ٠‏ كانت صورتها 
وهمى تغادر الحارة 2٠‏ بحلبابها الأسود /» وطريتها المحكمة دول 


يف 


رأسها . ووراءها جمع من عيال ونسوان الحارة يلوحون بقبضا نهم 
فى غضب , دحيئه فى حلمه ,2 كغيمة سوداء ضخمة ناءعت بحملها 


كت 2 سه 

طوال « سكتها » الى شارع عشرة » حبث مكتنب التموين »2 
كانت تتحدث مع نفسها 2 ومع الناس بصوت مرتقع > بسمعة الرانح 
والغادى , وكانت تتوقف أحيانا لتلتقط أنفاسها ٠‏ فالمشوار 
طويل » وخطواتها ثقيلة . لكنها تسير » وستصل * كما كانت تقول 
للذين استوقفوها وأشارو! عليها بالعودة . ووقف معها الذين 
جذبتهم اللمة . ولم يكونوا قد عرفوا الأخبار بعد 2 حيث الوقت 
ما زال باكرا . ولم تكف عن اعلان : « اليلد خربت » سنموت قر_ببا 
من الجوع » , لأولئك الذين فتحوا شبابيك دورهم مدهوشين . 
قالت رأيها بوضوح », منظرة للموقف : « ناسن عايصة 2 وتاس 
لاصة ٠‏ انظروا راكبى السسيارات » انظروا الذين يمون الأفواح 
والليالى الملاح 2 ويعلقون الكهارب بألف للمبة وأكثر , انظروا للذين 
بأكلون كل يوم قثاء محلولة , ونحن ننام على الجوع ؟! » انظروا 
نسوان السينما والتلفز يون ؟! انظروا أمرأته 2 أقول لكم انظروا 
امرآته 2 كيف تلبس »2 وكيف تبخرج , وسيرتها على كل السان ؟! 
تقول» ذلك ,2 والناس حولها يتحسرون على حالهم . ويؤمنوثت على 
كلامها » ويزيدون من عندهم تفاصيل أخرى علديدة ” 


عادية فل دعبف وت قدميها المتعبتين ,2 تدلك بطه 
ساقها اليسرى التى تشنجت , د طريعفيا فل براميها 1 
ردموعها تطفر غيظا وحقدا ٠‏ كان الجمع الصغير قد بدأ فى التزا بد 
الى الحد الذى وصل فيه لبضسع مئات ٠‏ برغم .الصباح الشتوى 


.م /ا 


النماكر 2 وبرودته المؤلمة . وسرعان ما تنوجه الجميح مخطى واتقة الى 
مكتب التموين * 


« لم أذهب الى مكتب التموين » ٠‏ ارتاح لأنه أدلى للمحقق 
بهذه الحقيقة »2 التى يعرفها مثلما يعرف حقيقة ذهابيها الى هناك , 
فلقد انتزعته لدى عودتها من أحلامه »2 واسمشقظ على صونها 
بلعلم : « ابن الكلب ٠٠٠‏ بعد ساعتين هن وقوفنا فى انتظاره . 
جاه ليقول لنأا من طرف أنفه أن لا علاقة له بالموض وع ؟! تكام 
ببرود نيس ,2 كما لو كنا عبيد أبيه » , « جسمى تكس من التعب , 
واه )ا امن تعيك د كمه "من البساوية .وى قبل ان الطتل. 'العديعن 
الندى ع وانتظرت كل هذا الوقت ٠٠‏ ليقول كنا ٠٠‏ ابن الحرام ٠‏ 
لا علاقة له «الموضوع » ٠‏ ثم فحأة أطلقت صوتا عمتدا » انتنس ذى 
أنحاء الحارة » وأخذت تلطم وتولول : م نا خرابى > نا خراتى 
باناس » , هنا بدا هاتف يتف بداخله : « حاء وقتك يا حسين 
دياب حان وقت العمل ,2 الجماهصر فى نورة ٠‏ وهى فى حاسة الك 
فهلم لقيادتها » قل لهم كل الحقيقة ٠»‏ حدثهم عنزالصراع الطيقى ٠‏ 
والتغلغل الرأسهمالى » ودور المرو داريا ٠‏ وما بحدث فى الملد 
الآن . قل لهم لاذا الفقراء فقراء . والأغنياء أغنياء 2 ولا تنسى ان 
تربط ذلك بالمسألة الوطنية » وقضية الاحتلال » ودور الأميركان فى 
المنطقة » ٠‏ 


قرر أن بحداثهم بأشياء أخرى كثيرة 2 وفكر أن أغته معهم 
دحت أن تكون سهلة ,. وكلماته بسيطة يقهمها الجميع ل تسن هن 
خلالها ا موضوعات الرئيسية '* لكن أم شحتة لم تمهله حتى ينهى 
وله + ورتدقف قسضيةه ومتظالة: , . لقول عا عند »"قلقه قزرت 


8 
+ 
ا 
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الذهماب الى المددر به والمحافظة4 2 التكام مخ | لموظفسن الكبار ذى 
الحكومة ٠‏ الذين لا بد أن ينهوا الموضوع . فالدى حدث لم يكن من 
المتصور حدوته أندا ٠‏ 


فاعضو .يقر "١‏ 'اععراقه- القت فى .متعن التعقيق. :« لفق ذهب 
عه آل الديرينة”.بالقعل. + “لكنة كان .واعدا .عذن. كل الآخرين.: 
محض فرد مشسارك ٠»‏ فهى ام تفسح له فى المجال ليتكلم 2 وكاننت 
تصيح صارخة : بين الحين والحين »2 ومن خلفها كل الدين كانوا 
معها « يا خرابى يا عرابى » ٠‏ كما انها هى التتى بصقت أولا على 
عسسساكر « البوليس » ,. ولعنت أصحاب المحلات الكبيرة ذات 
الواجهات الزجاحجية اللامعة 2 ولم تتوان عبن استخدام أصايعها 
وساعدها بر سيم أاشسارات وحركات بدذيئشة را'كبى السنارانة 
« الملا'كى » : الذين آخر <وا رؤوسهم من الوافدعا © ددا طرون اللدهنسة ‏ 
وهى التى كانت تختار الأزقة والحارات »2 لتلم الناس وتجمعهم فى 
طريقها الى المديرية ٠‏ أما هو فلم يكن الا فردا ١‏ عليه أن يعترف , 
محض فرد سيط سير وراءها مثلما يسير الآخرون ٠‏ 


سد الأ عه 


قالت لجارتها الصغيرةء التبى رافقتها لتسبيع البيضات الثلا'ذين, 
الى الفحعيا يهم النياضنة ولخواتها > .وترى لى. الراين الذي 
يحبه شحتة : « لو تركوا الغلبان هذا النهار 2 وكان له نصيبب » 
فساعشيه مع شحتة ,2 فهو غريب عن مصر »2 آهله فلاحون من 
طنطا شى لله يا سيدى السيد ... ولكن فى بالك 2 هل 
سيتر كونه ؟ ٠‏ 

تنهدت الصبية » المكتوى قلبها بغرام حسين دياب الميؤوس 
منه , اواو وى تر مادا خط اع أن امد 
تقدية حاولت اكقو افق مره" أن تلفت الوم + يدك أن ديق 


2 
"0 


شعرها 2 وهى تننشر الغسيل على اللسطح , ولك:»4 5ن 
داخل غرفته لا درفع بصره عن الكتاب 2 حتى عندما غنك بغاه 
د حميل وأسمر : > لم يكلف خاطره الالتفات بنظرة واحدة المها . 
وهى التى ترتدى القمطة والجلباب » ٠‏ 


لم ترد المنت المشدودة للواحجهات الزحاحية » التّى تتكدس 
فيها الفساتين الماونة » ومساصق التحميل ٠»‏ والحلى 0 ' 
لكنها قأالت فحأة : « ولاذا تسقبه الحكومة عندها ؟! سسكلفها أتل 
وشرب ونوم ؟! ندا تتركه لجال سبيلة » ٠‏ 

لكن أم شحتة 2 باتت لديها قناعة خفية بأن الحكومة إن 
نتركه لحاله .2 طاف برأسها هذ! الهاحس .2 وهى تتذكر ملاحمةه 
المخير دن له أثتاء « الهوحة » ع2 كاتوا بحيطونهة من كل سانب , 
ويتادعون خطواته 2 وهى نفسها قالت أه أكثر ..ن مرة : « أرجع 
آأنت يا حسصض », لكنه لم برع ء وأم امع الى قولها . دصدقت 
على الآرض مغتاظة » وقالت الها : م« غربة والله هذه الحكاية ! » * 


بوي 1 لع 

أوضشك أن يطلق ضبحكة عالية» وهو تنذكر الدذهاب المحافظة. 
لقد ذصب معيا 2 وظل الى جانيها لحظة بلحظة . لكنه يعرف ديدا أن 
وجوده مشثل عدمه 2 وهذا ما لم عدا أبدا فى التحقيق ٠‏ كان 
كالير عم الصغير أمام شحصرة عشقةه 2 حتى أنه ل م مسمةتطع أن عقول 
شسئأ للميحافظ 2 عندما حر لبواحه الجموع للحي وقعحرت 
غعى كل ها تشحر , بعدما بسنت من كلام الرحل الذق وقهف ذى 
شرفة المسنى وسط بطانة من الموظفين , ليقول عبارات أم تعحيها 2 
فردت عل علبة باختصار من 5 + فتحتى أنفها الضخم : : « قال سمانظر 0 
الموضوع ! 2:٠‏ وعودوا لميوتكم الآن 2 أفضل لكم ؟! » وكررت 
كلماته محاولة تقليد صوته . هازئة منه ,2 ومن كرشه 2 وعوينانه 


نونة ب اقم 


السموداء لاعنة آباءه وحدوده »2 وقررت العودة ؛ ليس الى البموت. 
الفقرة التى أشار اليها المحاقظ » والتى « لا بعرف منظرهاء 
ولا ما بدور فى داخلها » كمأ قالت . ولكن الى الشوارع وااطركقات 
الفسيحة »2 التى أمضعت فيها مم الآخرين النهار بطوله 2 واليوم 
التالى » ففى البداية :لوحت ساعدها المتن فى حركات مبهمة ٠‏ 
رافضة , فهمها الجميع . وبدت فيها كمن يقص شريط الافتشاح 
للشروع ضكم *2 فهجحموا ع مداهمين كل الأماكن والمحلات 2٠‏ التى 
ما كانوا يحلمون يوما بولوجها قط »2 كقطيع وحشى سرت فيه سدمى 
غريبة » ولم تمض ساعات », الا وكانت الواجهات الفخمة المتتالية , 
وما خلفها © ذى نحس كان» حتتى مبحلات الالعاب الر ياضية » والأددوات 
الطبية » والآلات الموسيقية » دانت عارية كأرض حطت عليها ححافل 
الحراند فى فحوم مفأ حىء ولقم شاهدها نأم عينك 2 هو 2 52067 
دياب » تخرج من « حجروبى سليمان » وهى تعض بأسنانها قطعة 
د حاتوه » ضكخمة وتمسك ببديها قتبنة « بلاك أندوادت » موشو مة, 
حتى أنه كاد ينقلب على ظهره من الضحك ٠‏ برغم كل تفاصيل ذلك 
اليوم العصيب . عندما رآها , بيجلبابها الأسود وطرحتها المتهدلة 
على كتفيها » حاسرة الرأس ٠‏ تفتح الزجاجة 2 تعب جرعة كبيرة 
منها 2» وتسارع بافراغها على الأرض ٠»‏ بعدما اكتشفت أن مقاقها 
حاد 2 ولبسس حلوا كما ظنت ٠‏ 


حاول أن يركز ذهنه . ليستكمل قراءة السطور , متهردا من 
شريط الحوادث الذى ما انفك يعر رأسهة >2 ويطن فيه كز تور 
نحل , حتى بتبين الثغرات » وهمواطن الضعف فى اسنتحجوافيه . 
ليتمكن من تقديم دفاع جيد فى المحبكمة . كان يعتقد أن خادث 
القسم هو مسمار جحا الذى سيدقونه فى قرار الادانة 2 بر غم 
نفيه المتكرر لمشاركته فية » القد تمنى فى قرارة نفسه »2 موات 
ومرات ٠»‏ أن لو كان وقتها هناك » مشاركا فيه ., فهو. من أبرز 


./ 0 
وس ركم 0 يك 


الدوادث التى وفعت وأطرافها ٠‏ والفكرة الشيطانية لحن اقبت 
فى رأسن أم شحتة »2 لم يكن من الممكن أن تخطر بياله أبدا 2 وقد 
حجن حئونه اعحايا بها . عندما حكت لاهل الحارة تفاصيايها فمما 
بعد . لأول مرة . كان يظن أن الوقت ما يزال مدكر! على مثل تلكء 
الأمور 4 والأسا ليب ٠‏ « فهذه الجماهر العزلاء المعكة 4 والمطحو 4 
النتى لا يمكن أن تواجه العصابات المنظمة ؛ المثلة لمصالم الدولة , 
المعيرة عن الطبقة المهيمنة . فهى ما زالت محدودة الوعى ٠.‏ ولم 
تنهظم بعك فى أشكال 2 وأطر سياسية ٠‏ تخوضنى من 00 نضالات. 
حقيقية » ٠‏ ولكن أم شحتة فعلتها » فخططت اعجوم مضاد على قسم 
الشرابية *؛ بينما كان ببيت عند زميلة حستى عبد اليد 
واستطاعت أن تفاوض تابت الحانوتى على نعس قديم 2 ملأته مم 
الأولاد «الطوب والجحارة » وغطته بملاءة نزعتها عن فرشتها البانية: 
وسحملة الرحال 0 وساروأ ,4 فى الدروب مكدر دن هم سالك بن 

« الله أكير لا اله الا الله » » والنسوان لفهم سكين . ف ناعون 
خدودهن حتى بلغ الموكب باب القسم » فألقوا بالميت المزعوم أرضاء 
وفشتحوا النعثى , ليطيروا وائلا من الح<ارة » على مبنى القسم ومن 
فيه ٠‏ كانت ساغتة ما بعدها ماغتة 2 وشدعة ما بعدهما شدعه 
أسفرت عن د بطح » ضابط بسر : فى رأسيه 4 وله عن عيسا دن 
القسم ومخبر به ٠‏ ولقد أاقسمت له أم شحتة . سور واتسشياطل ٠.‏ 
انها رأت المأمور « شسخصما » سول على نفسه من الخوف 2 ويجمو 
دحرى محاولا الاختساء ف لها كدت يليد لذن الدين وفوا 
يسمعون القصة ؛ ومنهم هوء حسين دياب + كيف استطاع الهاجمون 
جميعا . أن يفروا قيل أن يفيق رحال القيسم عن عنف الصدمة , 
ويبدأوا بفتح النار » وقاطعءها عباس « الصرماتى » قائلا , أنها 
كانت تطير فى الدروب والحوارى . كرشم شراقفى 2 ممارية بن 
معبها 2 وأضاف أنها حرت حرق العفارست اأزرق 2 وأقسم أنه 7 
يصدقها 2 بعل تلك الواقعة » اذا ما اشتكت من آلام قدميها 


م 


ما أذهل حمسن دباب » من وقتها , وحتى هذه اللحظه , الى 
سلس فيها بغرفة التحقيق هر اللساطلة الشديدة الى تممت دب 
العملية . والنجاح الذى كللت به © سيث لم تسفر عن خسياثر 
نذ كر . ما عدا فقدان « زنوبةه » رزة ادن عناسى الص.رماتى 2 تعد 
'ن انخلعت هن قدمه أثناء الهرب ٠.‏ ولم يت اله انتعالها هرة 
الخرى ٠‏ والخوف والرعب اللذين أصايا هميم من فى القفسى 
رالذى يذهله أكتر , الآن 2 هو اختفاء أم شحتة ليلة كاملة بعد 
الحو إ دث 2 عر ف منهاأ فسمأ بعك ا نها قضتها عند أ-ختها فين ع 4 
بالجيزة 2 وعدم عودتها الا بعد تيقنيا من هدوء العاصفة . وهذا 
ما ألم يفطن اليه هو » قنام مطمئنا فى حجر نه : دقرا ويفكر ٠‏ ممحاولا 
تدور ما حددث , وما بحن حدوثه بعد ذلك , لمحيموا وبأخدوه دعد 
ثلاثة أيام من هدوء الأسوال 2 بعد أن فتتشيوا ححرته ,2 وهى ذائمة 
فى ححرتها 2 بسمع شخيرها 2 وأم نستفق . وهى صاحية النوم 
الثقيل لكثرة ما تلتهم من فحول اليصل ؛ الا بعد أن أخذوه ؛' و لقد. 
وصله صراخها »2 وعوبيلها عليه : عندما كانت السبارة تعد عى 
الحارة » فى طربقها الى « اللاظوغلى » ٠‏ 


كان قل أنى على سطور التحقيق كلها ٠‏ فكر قلبلا قل أن 
تقشع * صم باضافة عسارة « أم يةةه التى فجرت الموضو م 6ع لكايه 
إكتفى بكتابة آسمة »2 ذقط , حسين دياب ٠‏ 


سم اأاعه 


و قفمت ذى مكانى متسهدرة عل | لو كمه : زوالا متساعك الغر ديه 
على الوجه تتضاءل شيئا فشسيثا مع ح_ركة القطار المتزايدة ؛ 
الابتسامة التى لم أرها طوال عشر سنوات للحظلة ٠٠‏ لا بل لأقل 
من. المليون من اللحظة ,» نزمن لا يحسب بأسط وحدات الزمن ٠٠‏ 
خلت أنى أحلم ٠‏ المبسانى والناسى والقطارات والنبتة الخضمراء 
الوحيدة فى أصيصها على الرصيف .. كلها فقدت ودودها الألوف 
ممعي باسباتى. ل قسن جه قد عون تلن ال 
البعيدة ٠‏ التى أجريت لى فيها جراحة اللوزتين ٠٠‏ وأنا أعد الرقم 
الرابع لعرك حقية البنج « 

وفميك ناي 4د اسهد ماهم ولحهى .الت عانرا أمادى 
عن الوقت 2 كنت أحاول التشبث بالزمان والمكان ٠٠‏ مرت أمامى 
األغر ئة الأخيرة للقطار +*. تحولت الايتسامة الي أراها للمرة الأول 
منذ عشر سلئثوات » والكف المرفوعة بالتحية الى نقطة صغرة سوداء 
٠٠‏ تتلاشى ٠‏ آه ٠.٠‏ لقد رحلت خالتى أم سامية ٠‏ 


ب ؟ سب 


امنتها و[آنا تواملنا ا بى! به مر دلة الدراسة الاعدادية * 503 


4 


الأيام تنوالى » ويزداد معيا حبى ونعلتى بهيا2 وكنت معها ‏ ولا أدرى 
اليف أشعر بقوة تملؤنى . وباطموئنان نفسى . ولقد كنت فى المقاية 
أكرهربا » غاظنى منها ضحكيا الدائم ٠٠‏ وسخريتها العارمة من 
كافة الأشياء » مرة شبهتنى بالارنب بوجود البنات » غضبت وبكيت 
بحرقه ٠‏ ولكنها سرعان مأ اعتدرت لى دون ان تقتنع ذلك ٠‏ ورهى 
تنسالنى بدهشة : وهل مس هذه الأشياء تدعو للغضب !؟ ٠٠‏ وآيضا 
المكاء ؟!! سامية ٠٠‏ دمها خفيف جدا هذا ما أظن انه حيبنى فيها 
دائما 2 كانت حذابة ذات. مظهر وقور لاينم عن شخصيتها أبدا , 
ولكن عندما تبدأ فى الكازم ويرتفع حاجيباها ,» ويتمدد أنفها الطويل 
حتى لتظن انه سيسقط دى ذمها ٠»‏ عندما يحدث ذلك تتحول رؤية 
الاشياء فى عينى وفى تيون حميع من <ولها » انها تحول البشر الى 
طيور وحيوانات » وتسبخغ على الحيوانات صفات آدمية ,» كانت تسسخر 
من الناس ومن نفسها ومن الأشياء دون أن سستطيع احد مقاومة 
هزلها فلا بضحك .. ولن أسى يوم حضرت الى فصملنا ناظرة المدرسةه 
05-55 الفيضة ٠*٠ ٠‏ عندمأ سالئف عن أنادو 33 المعلمو ظ 35 فى صمشه بيه 
المدرسة ٠‏ تحمست سامية ععادتها وركزت عينيها فى عمنى 
المدرسة ,2 وأحابست بوقار : 
دحوي م الخمل 
للحظة ساد الصمدت »2 ولكن سرعان ما اندلعيت ضصإ+ذدكات 
حقيقية بيدأت من عند المفتشة والناظرة واستشرت حتى وصلت 
الى المدرسة التى كانت واقفة فى آخر الفصلى ٠٠‏ وخرحت الفنتشة 
يومها وهى تضحجك بينما جلست سامية فى هدوء وهى تسعل - 
بعد ذلك بأيام » سحيتنى سامية من يدى بعد انتهاء اليوم 
إلدراسى حتى وصلنا الى أمها فى المطبخ ٠‏ كانت واقفبة تنظر من 
النافذة » بينما يموج مرق فى وعائه فوق الموقد ٠٠‏ استدارت على 
ضديج سأمية وهى تعلن ليا عن حضورى ٠٠‏ مسحتنى بنظرة انتهت 
فى درة عبنى وقالت : 


م 


أمملا يا ابنتى ٠‏ 


لم تزد ٠٠‏ بينما 5انت سسامية تحدث ضجيجيا وراحت تذكرها 
بكلامها عنى وتقول : أتذكرين .. تلك التى كانت تسساعدنى 
بالكتب الخاردية فى العام المافى ٠ ٠‏ وغششلتنى فى امتتحان العر بى . 
وأولاها لكنت ر : أله أكلمك عنفيا عن فتسيل 9 ده 
ألا نتذكرين ؟!! ٠‏ منفذ اللحظة الأولى التى رأيت فينيا امهيا ٠٠‏ كانت 
تخلف عندى الدهشية داثما ٠‏ ورغم السنوات العشير التى مرت : 
فما أظننى قد عرفتها أبدا : هكذا فعيلت فى ذلك اليوم ‏ ودائيا 
كانت تفعل ‏ اقتربت همنى وأخذتنى فى حضلنها 2 وانحنت حتى 
لامست مننبت الشعر الفضى فى حبهتها والذى لم أز هن ش سعرها 
الملفوف فى طرحتها السوداء غيره طوال عشير سنوات ٠‏ وقبلتنى فى 
خدى بحب وبكنت ٠‏ 


يبه ”ا هم ' 


فى الشتاء ٠٠‏ فى الصيف ٠٠‏ عبر كل الشهور ٠٠‏ كنا نجلس 
دائما جلستنا الثلاثية هذه هى على الكنبة الاستاميولى القديمسه 
الموضوعة نحت النافذة عينها مرة على شغل الكيروشية الذى بيدها . 
ومرة على الشارع الهادىء الذى قلما يعيره عابر وسامية وأنا فى 
الناحية الأخرى من الحجحرة نحلس بجوار المكنب ٠٠‏ نذاكر دروسشا 
أو نثرثر » سسامية تلقى نكات وأنا أضحك ٠٠‏ وهى لا نتحدت أنبدا 
ولا نشاركنا الحديث أو حنى تبتسم لنكات سنافية ٠‏ فقط هن حين 
لآخر كانت تباعد بسن حدائنا قائله 


5 سدأصئع شانا , 
أو تنيهنا : 
و استعدوا للأئل ١‏ 


/ام 


ما عدا ذلك ٠‏ لا أذكرها متكلمة قط » وما رأيت من شعرها 
غير المنبت الفضى اللامع يتوسط أعبلى الجبهة ٠»‏ والذى يدهو من 
طرحتها السوداء كنجمة مشعة وحيدة فى ليلة حالكة ٠٠‏ أذكر مرة 
بعييدة ذهيت فيها لسامية لتغيبها عن المدرسة دومين » وعندما دقعت 
الباب فتحت لى هى , وطالعتنى عيناها والدمع يتساقط منهما على 
يدى التى تعانق يدها وقالت : 


سم © اس 


آم ٠٠‏ نسيت ان إحكى لكم عن دوسى ٠٠‏ انها العضو الثالث 
نى أسرة صديقتى سامية ٠٠‏ التقطتها أمها يوما وهى قطيطة صخيرة 
دن الطر بق 2 عندما كانت عائدة من السوق , ومن يومها ولبوسى 
حياتها المستقرة فى البيت ٠‏ لها طبق طعامها الخاص » وفراشها , 
وعندما نغيب فى مواسم الاخصاب من حين لآخر لتلبى مطالب 
الجسد ٠٠‏ يدب القلق فى البيت ٠‏ ولو غايت أكثر من ذلك تذهب 
أم سامية وتسأل عنها الجيران » وكثيرا ما كانت سامية تتندر على 
عشاقيا من القطط الذين يبيتون أياما فى الصقيم على سلم البيت. 
يناجون معبودتهم بوسى ٠‏ 


وكانت تجلس عل نخذدى خالتى أم سيامبة نحت النافدة , 
فنتداعيها و تمسح لها على رأسه » فتحركه القطة اللعوب بدلال ٠‏ 
أو ترمى لها بكرات الخيط لتلعب بهسا وتخفيها تحت الكراسى 


وأنعود هيا 7 
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وفى احدى المرات ٠٠‏ ذهبت اليهم » فطالعتنى والقطة عنى 
صدرها » وهى تحتضنها وتربت عليها » ودموعها تتسابق عيبل خدها 
و امتنان وهى تقول : ا ١‏ 

بوسى فيها بركة وفدت سامية ٠‏ وقع اناء الشساى المقل , 
ولو لم تكن بوسى موجودة بجوارها لوقع عليها واو ييا * د 
فيها بركة ٠‏ 


تأملت فراء القطة الممتل ٠٠‏ فقط كانت تنتفض ون البرد 


وتلعصس شعرههاأ فين ضيق من لعدرقت بمحسده أقذار ٠‏ 


١ 

انرق لوسك الى 'امطلتديت قينا أن الى السك لسعلا يمنا 
كانت من سنوات ٠‏ كانت أم سامية تصنمع أشغال.الابرة للناس 
مقابل نقود تنسند بها معاشهم القليل .. دومها أرادت أمى أن تحيك 
وشاحا 2 وكنت سسعيدة لآنها ستتعرف عبل أم ساأمية ٠‏ وعدهاأ 
جلسسنا سويا على الكنبة » راحت أمى تحكى لها عنا : أبى' واعتونى 
وأنا ٠‏ وى صامنة تستمع ولا تترك الاسرة والخيط من ينغنها , 
ولا تنكف عن النظر الى الشارع دس الحين والحسن كعادتها » وعندما 
كت اتن عن هوك الى المتاعي» باليكنة عند يي وعتمر ون 
قاها معنت دلت و ققدت الكبادوط. الدققة بين اميا 
وتلاصقت » وتذيذت شفتاها الرقيقتان فى حركاته سريعة متلاحقة 
٠0‏ واحتقانت أرنية الأنف الذى شسه أنف سامية تماما ٠٠‏ وسقطات 

٠ دموع‎ ٠٠ دموع‎ 
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أ 


همنذ عرفت بست سسامية .2 لا اذكر انه قد مر دوم عيد دون ان 
أزورهى 2 فى الصيف أو الشيتاء ٠٠‏ بعد العصر دائما » كنت ارتدى 
نوبى الجديد وأحمل صندوق الكعك الصغير . وفى الطريق أشترى 
قطعه شسكولانه لسامية و « نمسب » لافزعها به ,2 وأذهب ٠٠‏ وعندها 
أرى أمها نحلس نحمت النافذة ٠‏ أتقدم منها وأقول لها كل سسنة وآانت 
طيبة يا خالتى ٠٠‏ كانت ترد المعايدة 2 وهى تأخذنى فى حضنها : 
ونشير الى ثوبى الجديد بالاعجاب »2 وتقبلنى فى فمى ٠٠‏ ولازلت 
أذكر مذاق ملح دموعها على شفتى ٠‏ 


سم لابب 


لا أنتظن حتى أصعد درجات السلم ٠٠‏ ازعق بمجرد دخوى 
الى فناء المنزل الصغير ٠٠‏ سامية نحجحت +٠‏ سامية نجحت ٠٠‏ هذه 
المرة أدفع الاب الموارب بلا اتن ء أدخل الها وهصى وآكفة 
مبتلة الثياب أمام الحوض ٠٠‏ أضرب الآرض بقدمى وازعق ٠٠‏ 
نجحنا ٠٠‏ نجحنا ٠٠‏ سامية نجحت + تجفف يديها من الماء والصابون 
فى جلبابها بسرعة ٠٠‏ لا تبتسم ٠٠‏ لا تضحك ٠٠‏ لا تتكلم » الدموع 
المتأهبة للفرار تفارق المقلتين » وتنداح على الخدين مدرارة بلا زمام 
٠٠‏ أقول لها فى هدوء ٠‏ 


مبروك با خالتى ٠‏ 


مب م سه 


هى مدرسة بالريف ٠٠0‏ .تذهبه إلى القرية »2 وتعود الى بيتها 
مرنينل فى الاسبوع » وأنا موظفة بالحكومة . احمل نفسى مرة كل 
صباح الى الطرف الآخر من المدينة وأعود عند الظهر ٠‏ ولا يمر يوم 
كون: ان اذقمت: الخالعي أ بناعية :+ [طل ليها بواساليا :إن كانت 
تريد شيئا ,2 وأحكى لها عما حدث لى طوال اليوم » وعن مشاكل 
العمل , وأحيانا كنت أستأذن أمى فى المميت معها فى الأيام التى 
كانت لقي ننيا عنامية ‏ بمنوسنيا" العيدة > وندن. ماكر دن + 
لا نكف . هى ٠‏ عن الاعساك بالابرة . بينما آنا أقرآ كتابا أو مجلة 
وأحكى لها عن العرسّان الذين يطلبون يدى ٠‏ وعن ابن خالتى الذى 
رأى سامية مرة عندنا وبريد أن يتزوجها » وهى لا توافق لأن شكاه 
كحمار عرية الزيالة ٠٠‏ كنت أقول لها ذلك وأضحك وأنا أتخيل 
عتطلرة. ‏ انا نغى نتنظيي :ل نين الحن: و الكن :وتكاماتى والسوع 
تيلل عيئيها » وتدعو لنا بالتوفيق ٠‏ 


+5 يت 
بعد ذلك ؟ ولا أدرى سيفن أم أرتاح لنسبانها © '* 
فقط ٠٠‏ الذى حدث ٠٠‏ هو أن آخر مرة رأيت فيها سامية 
كانت عندنا فى البيت ٠٠‏ جاءت لتعود أمى المريضة ٠‏ وكنت ذاهية 
لشراء بعض الأشياء فخرجت وتركتها مع أمى . ومن ساعتها ٠‏ 
لم أرها ٠٠‏ والى الأبد ٠‏ 


باختصار ٠٠‏ ماتت سامية فى حادث مفاجىء على الطريق 
الزراعى وهى عائدة الى أمها من المدرسة ٠‏ 
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مم +( سه 


اتعرقوق..نازة 'القرياف: 8 سانضن الخ عههاا + تعندما يورت 
غراب ٠٠‏ تتجمع الغربان فحأة و تقيم مأتما وحنازة لدفنه . ومثلما 
لا بمدرى أحد ٠٠‏ من أبن يايو الكبيرة منبهاء وكيف 
تتتجمع على وحه السرعة نجمع أ قارب سامية وأهلها . <تى داذرا 
المنزل عن آخره ٠‏ 
طوال علاقتى بسامية لم أر لها أقارب عيبل الاطلاق » ولا حتى 
الأعياد ء رلم تكن تحادتنى الا عن أمها ولا أظنها أثارت د ترق 
والدها المنوفى مرة أمامى ٠‏ وعندما عرفت جير وفاتها وذهبت الى 
منؤلها » نصف سائرة ونصف طائرة ٠+‏ بين مصدقة ومكذبة 2» فى 
حالة تعقل 2 وأيضا جنون 2 كنت حتى تلك اللحظة ٠٠١‏ حتى لعحظة 
رؤيتى لخالتى أم سامية , كمن ألقى به من برج مرتفع ولم يرتطم 
بالأرض تعد ٠‏ وعندما رأيتها ٠٠‏ آم عندما رأيتها ٠٠‏ حالسة عل 
الكنية نصت النافدة بلا ابرة فى بدها ولا خبط 2 يلا دمسصلوع قل 
خديها ٠٠‏ صرحت ٠٠‏ زعقت ٠٠‏ خبطت على رأسى ٠‏ ولطمت خدى , 
ودفنت وجهى فى حاشية نويها ورحت أعضها ٠»‏ شعررت بأن طافةه 
الألم الهائلة بداخلى تمنع الهواء عن صدرى ٠٠‏ لم أقو على الكلام 
وقد تخشدب لسانى فى موضعه 2 وكنت أرئع رأسى بين الحين 
والحين : أنظر اليها » علها ثقول أو تفعل شيئا » لكنها كانت كمأ هى 
بالنظرات الأولى نفسها التى طالعتنى بها 2 يوم رأيتها لأول مرة . 
والتى تمسحنى حتى تستقر فى المقلئين » ومنبت الشعر الففضى عند 
الحدية وسط لجة السواد الكييرة . فقط لمحت كفها تتصلب متشسدثة 
بمسند الكنية القددم © وسرسوبدا من الماء الدافىء يتسرب من تحت 
جليابها الأسود على الحزء العارى من ساقيها » ويصب فى جوربها 
الأسود القصير 2 تسمرت ععيل وضعى ٠٠‏ فتحت عيئى وقمى عن 
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الغر بات النائحات من حولها 7 والمنضدة المر بمة القد دمك : الث 
كنا ناكل علمها تلانتنا 2» مستفر 6 قو الن كنم ورحل 5 اعر ذه ابر تلدى. 
جلما با طبلا بقف ود اسنتك 'تفسنةه تلياب 2 وغست عن الوحود ' 


به اس 


أن تموت سسامية ٠٠‏ هذا ما يسعرنى بالخجل والعار !! ٠‏ 


كدت الآن: القى. التى بحت 'آنا تفوت + دورق جره كان 
دائما انها افضل منى .٠.‏ بالمعياسئ العام الدق لحكم 4 الناس ينا : 
كننت أفوز أنا الأجمل والأغنى ٠٠‏ وكثيرا ما كانت أمى ندهس من 
نعلقى بها ٠٠‏ كنت أرى كل الأشياء عندها أفضل ٠٠‏ حتى بيتهم 
الصغير الفقير * ٠‏ وو سحي الملا بس التى كنا نشتر بها سو يأ 0 بالدوق 
والآلوان نفسها ٠٠‏ كنت آراها عليها أجمل وأرق ٠‏ 


7 ا أنها ظر يفة و-حذا به « وأحاول أن آقلدك أسلو يها 
فى الكلام 2 وحركات بديها وتعبيرات وجهها 2 حتى أن أخى الأكبر 


فى الملامح والتكوين الجحسيدى :2 كان كثير من الناس يظلتون اننا 
شششسقتاث 1 


دصر اية 5 روك ذلك المبوم .الوم موانها .٠ه‏ لم أحتمل 
وواعدية تالت أم ناقية وه “كنك عتم نفغسى مسؤولة أمامها عن 
موت ابنتها وأننى قد خدعتها ٠٠‏ كان ذلك شعورى الدائم الذى 
'تكون فى داخلى هنذ أن عرفتها ٠٠‏ أجل فعندما كانت تحصيل على 
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درجات ضعيفة فى المدرسة أو تفسد شيئا فى بيتها أو نتاخر فى 
المساء ٠٠‏ كنت أشعر بالخجل والعار عندما أواجه أمها , ولقد طفيح 
هذا الفتعون عند ألآن اق الجد الذي حيتت لا الوق قل مرا هته 
على الأطلاق ٠٠‏ ولم أذهب الها مند ذلك اليوم ولا مرة واحدة ٠‏ 


مر شهر على وفاة سامية ٠٠‏ وآأنا لم آر أمها بعد ذلك مرة 
واحدة ٠‏ اليوم أيقظتنئ أمى مبكرة قبل موعدق ٠٠‏ وبين الصحو 
والسسد مصيها: شرك ا ل سافة 'لكدوبالى لفارت ”فقن 
ترغب فى نوديعى قبل سفرها ٠‏ 

كمن ألقى عليه برميل من الماء البارد. ٠٠‏ انتفضت حائفية 
القدمين اعدو خارحة اليها غير مصدقة ٠‏ 


القيست بنفسدى عليها وى أخد ننى فى أحضا نها وبهى تكقفكفب 
دموعى كفها دون ان برتعشى هدب واحد من أهدايها . 


“أ اسه 


اصريت على .أن أذهب معها الى ,المحطة استقر الرأى أن تعود 
الى بلدنها » وسط آقاربها , لتموت فيها , باعت أثاثها وأوضت 
جيرانها خيرأ ببوسى ٠‏ 

سارت بجانبى تحمل على جبينها منبت الشعر الففضى ٠‏ وفى 
بذها: حقيبة جلذنة: صنغزة © لال ماه أتخناتة مغها ال الملد ٠٠‏ 'ل' 'نتحاث 
طوزال الطريق ‏ لم أخحاول. أنا ولم تحاول ممى ‏ ؛, رغم الزحسام 


والضحيج لم نكن مناأ عجر الصيت « ودىن حس لآخر كاك تر شع بدعا 
ونحكم وضع طر سحتتها على رأسبها » وتنعود لتنظر الى الطر يق من نافدة 
السيارة التى حملتنا الى المخطة ٠+‏ كما كانت تنظ من خلستيا عل 
الكتبة عير النافذة ٠٠‏ وعندما توقفت السيارة فى فنا المحطه 
الخارجى “* أمسكتك يبددىق فحأة شيل أن نكرل وظلت قابغ.4 علمي1 
فترة من الزمن - تصلعت لم أقو عل الحر كه وأم دسهعيفتى الدمو ع ٠‏ 
السائق أن يحمله ٠٠‏ نزلنا وبخطى متثاقلة ارتفعت أقدامنا وحطت 
على الأرض ٠٠‏ كنا فى حنازة ٠٠‏ جنازة خاصة حدا| ٠‏ 


ب 55أ سا 


جلسست معها قليلا فى عربة القطار , حتى تحيل رحيلة » 
لم تتلاق نظراتنا أبدا حلقت نظراتدا صوب الأفق .. حبث لا شىء » 
فكرت أن أقول لها شيئا .2 ولكنى لم أجد ما يقال . 


أوشك القطار عل السفر ؛ نزلت ووقفت عبل الرصيف قرب 
مكانها » أسفل النافذة ٠‏ بدأ القطار رتحرك أحكمت وضع طرحتها 


وقفت فى مكانى ٠٠‏ أرغهب بالبكاء ٠٠‏ بالصراخ ٠٠‏ يأن 
أجمع العابر بن واستوقفهم , وأحتمى بهم ٠٠‏ بأن أجرى خلف 
القطار , وأمنعها من الذهاب : ولكن فجأة ٠٠‏ أقول فحأة . باغتتنى . 
ورفعت يدها بالتحية » وانفرجت شفتاها عن ايتسامة غريبة » بدلت 
ملامدها , وأنا التى أحفظها , كملامح أمى طوال عشير سسنوات ٠‏ 
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حلت رانها. ٠‏ لست المرأة التى أعرقها ٠ ٠‏ ى أم سنامية ٠‏ كانت 
تحركة القطار “المتزايدة تنشد ساقى الى 1-6 ٠‏ حاولت. التشية 
صمي 1 ار العبابر دن 8 بالمحطة 7 فبالسعس 

58 زرحت أعد الرقم الرايم , مسقن الس دوم 100 


اللوزتين * 
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صل العسحايه دمه 


عع ديجي يس ويه 


نئي لب؟)]؟/:::!: ‏ ا 0 0 2ش ::ئئئ ا ا ا اا اللا ا 700 


قال الشاحر بقول منهدور « البو هيعجحى » دوما لزدائنهة مغتئعىا 
انحكاية : « ودين النبى يا صاحبى انك خرفت وعقلك طار » . ديرد 
ان سممم حذاية سندس من صاأدية ألفران اندى ثال انها طيرت ألنوم 
من عينيه حتى لحظة صياح الديك فى الفجر »2 وانبسط وتكيف 
من الكلام » وطقطق رقبته وهو ينظر الى لاقول شيثا ٠‏ لكنى ناولته 
الجزمة 2 وأنا ساكت , بعدها لمعتها , ولأ هم بالوقوف 2 بعد أن 
لبسها 2 وكان غلب الفران * وقتها ء عشرتين طاولة 2 فكان 
فرحا جدا 2 خبط على كتف صاحبه ء الذى كان متضايقا من 
الغلب 2 وعدم تصديق العمالم لكلامهة ,» بأن ما قاله حصل دق 
وحقيق » وانه :لا يكذب , ولا يفترى على خاق الله , ثم أنه حلف 
مرة ثانية بتربة أسه الطاهرة » وثالثة بالطلاق ثلاثة من أم عياله , 
أن ها قاله هو الصدق بدينة . وآأنه سمم من سندس بحملة آذنه 
التى أمسكرها عندئذ , ما قاله للتو واللحظة ,2 كلمة . كلمة 2 ودون 
ريادة أو نقصان 2 ثمن حب فلنصدق ,2 ومن لم دحب قهق عدر , 
أو يروح فى ستين داهية ٠‏ ثم طلب واحد قهوة سادة ليشربها ويريح 
نافوخه من الوجع ٠‏ 

عند ذلك الجد سهم التاجر قلملا . ووقف فى مطرحه. يتفكن ذى 
.كلام صاحبه » وهو ينظر له باستغراب شديد » وبقى على خحساله 
هذا'مدة من الوقت : لعبت أصابعه بشساريه ,2 وواحد منها' نكس 


زونة ‏ /ا؟ 


أنفه 4 م تنهك تنهيدهة عفليمة 4 بعلن أن نظر الى نأحيتى دون ان يعاق 
على انكلام يحرف واحد ء أو يعرف الصدق من الكذب ٠٠‏ ومشى 


ماصور اللوعيهق 7 الذي حي كرا فحيال زعذا التو ون 
الحكايات 2 وكذا ثثرة الكلام ,2 والتقليب فى سيرة الخلق ٠»‏ مال 
لتصديق رواية الفران » خصوصا لأنه كثيرا ما شاف امراة التنجار , 
تجلس فى دكان القماش ذل يوم والثانى , تأشد وتعطى فى الكلام 
مع صاحيه وى تممسمل محمنييأ “ ونرقع ذرامها ( لش زعم التسيعر 
الناعم المتساقط على جدينهاً 2 حتى يسنان لحم اندها ء مما يجعيل 
منصورا نفسه ترتخى أعصابه » وتسيب مفاصله , الى درجة ان تقع 
من بده فرششسأة التلميع غصيا عنه , بينما صاحب الدكان » يطلب لها 
المشار سب الماردة والسماخنه م, الأموي وخ 3 افع عيديةه فنيا ): لخالمك 
فالحكاية شعشعت فى دماغه وذهب لا الدنيا عتمت فى مساء اليرم 
ذ1ن4 لاخرا لمتقه.. بى العخير بنفسة , أماأا الاجر فقد ألينة ال مضا عه 
والفلوس وأهرو الدنيا » بعض الوقت عن حكابة الفران العحسة ٠‏ 


ذلك ما كان من أمره 2 حتى لحظة مروره عل الخراية 2 يعد 
ثلا نه أيام بلياليها من جددث القران له على المقهى , الذى منعةهة من 
مفاتدحته ٠»‏ درغيته فى الدخول مرة ثانية على بنت بنوت 4 ايا فتفة 
ظ 3 ذلك حضور منصور البوهيجى » الذى جمهل وقت الكلام غير 

, كان يفكر فى الموضوع نفسيه‎ ٠ التاحر فى الخرابة 2 أنذاك‎ ٠ 
فهو برغب ذى الكفب عن الهلس , والمشى‎ ٠ تأده وتجحببه الآأفكار‎ 
وبعثرة الفلوس كل لبلة والثانية على نات‎ ٠ فى اليطال والحرام‎ 
الحظ 2 ثو ان بنت الينوت التى ينوى الدخول عليها . ريما ولدت له‎ 
و سقى‎ ٠ الولد الذئ كثمناهة نفس ليحففل له أسمه , على ظهر الدننا‎ 
لكنه قبل كل شىء : سسيفاتح‎ ٠ فيها بعضبا من رابحته بين الناس‎ 
, امرأته أم الينات بالأمر , حيث أن تكون لها حجة فى الحط من عزمه‎ 


5 


تتكحل عيناه برؤية واحد منهم يخرج من صلبه ٠‏ التاجر » لما حصره 
واستفر مم نفسه على ما وصل المة » فك أزرار سير واله ء ليفك 
ص .4 1 فسأن أن ع4 سيتم سن 4 لتدارىئ محا طعا وتعهى حادةه ٠‏ 
يخخلط. (#عواك رش اش بوله المندقع أ الأرض .٠‏ ولا أستر مك 
عضملا نه المتوترة * تفل راضما 0 و تيممية سافل سافلين جدود الغوان: 
الى لا كفب عن الفغنسر والكذن 4 وابتداع اأعقرافات ' زنوفى ان 
يفضحه أمام الخلق : عندما يلاقيه » فى المقهى » عند الصياح : 
ان كان له عمر باذن الله ٠‏ 


كانت الدذنا” شنا »2 والرريح تطيعم «فروع النخلة4 البعيدة 
الباقية 7 الخرايةك . هكذا كان تحكى السوهصيجى ف افون ان المت سفنل 
فيما كان من أمر سندسى مع التاجر والفران والموظف والتجار ودغية 
أهل الحارة . وما جرى من توادر عحيبة بعد ذلك , وهى التوادز 
التى كان بحلو له حكايتيا لزنائنه . كلما سمج حم له :الو قيقن داك 
لفق + اد الوك أن نسمين ف افك الغا ون در لانن اا سمه 
شخيرها يتلون » فجأة 2 بغمغمات غريية » سرعان ها اكتشف انها 
كلام بنى آدم » 2 كلام متلما كلامى وكلامك فأ يسيك » يقول - 
البوهيجى مؤكدا ‏ التاجر يقار وخاف و اذى لو استطاع لأطلق 
ساقيه لاريح 2 لكن قلبه كان قد طب هنه عند رجليه ١‏ قتسسسر في 
مكانه 2 حجتى سمم كلام سندسنى كله ,2 ومن ساعتها شاب شسبهع. 


رأسه 6 و دتتى كتابة نيم بأء ٠‏ 
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ثم انه جرجن نفسية بالعاقية .2 وسيار سير من مسة مدن , 
لا يعرف أوله من آخره » ولا رأسه من رجليه 2 حتى وصل عمارنه ,2 
التى يسكن فيها ٠‏ 


منصور البوحيجى لم بحك ‏ لأنه لم يعرف أبدا ‏ أن زوجة 
التاجر أم البنات . لاحظت صباح هذه الليلة ٠‏ والليالى التالية لها , 
أن رجلها صار عايسا »2 مهموما . لا يلاطفها , أو «قرصها فى فخذها 
كعادته 2 عندما تنحنى وتضع المركوب فى قدميه 2 قبل نزوله من 
السرير عند كل صباح : كما أنه لم يعد يمس طعامه الا مسا خفيفا , 
وقسل أن نحكى ذلك لجاراءها 2 كانت قد طلبت من ربها الستى , 
وجعل. العواقب شلينة + لانها كا الت زوجها عن عيبب كريته ؛ 
تنهد. وفرك بديه ببعضهماأ دون أن يجيبها ,» الجواب الشافى 
لحيرتها 2 وهى التى كانت تتوجس المكروب بسيب ان جفن عينها 
ظَل درف © قبل ذلك بأيام . رفات كثرة جعلتها تقول لروحها ين 
قلق اللهم اجعله خيرا يارب ٠‏ 


| « العواقب »2 فى الحارة 2 لم تأت ٠‏ بعد ذلك , سليمة أبدا » > 
مكذا كان يحكى البوميجى للزبائن » بيئما يمرر فرشاته تمريرات 
سريعة على <زمهم ٠‏ لتامع وتبيرق "الباور ٠‏ « فالتاجر رغم أنه 
دفن سره فى قليه وكفا على الخير ماعونا . الا ان صدره كان قد 
توغر ضكد أخيه الخائن الذى شاركه تحارته ويظن أنه أبن أمه 
وأبيه» الذى يعيش معه على الحلوة والمرة 2» ويأتمنه على ماله 
وتجارته » لذلك قام التادجر بطرد كاتب الحسابات الذى عمل عنده 
عشر سسئن قبل ذلك . وأمستك حسا باته دنفسةءلأنهة و كما تقول 
المثل ‏ يقول البوهيجى بجد ‏ لا يخاف على المال الا أصحابه , 
والناض + عن اتا فنع عينية ».عن اخر خا اد عل اال لان ,' 
داخل وخارجم ٠»‏ من تجارته الكبيرة ة فى السؤق » ٠‏ 


١ ه‎ ٠ 


« اما الولد كفراوى يقول منصور البوهيحى أرضا ‏ ل فقد 

كان عون هنا عمد النوانه .+ و ميت ولا ورا لك 
الأسود . كل ليلة ٠‏ فى سحجرة الكناسة ,2 التى تجمعها © فأمير 
لجيه اع ع ل مرك ل ل ل 
والحيوان ٠‏ الولد كفراوى 2 بكى وولول كالحريم عكما لطم وشق 
هدومه »: بعد أن شاف كليه المحبوب مرميا , رمية الموت 2 ددا نب 
مخزن الكّناسه ,2 وقد تيفن كفراوى أن موت الكلب كانت يفعئن 
قاغل + عبية اقسيدا + م حتصدون اللو هدي كان يضحك كثيرا عند 
هد أ الحد من الحكاية » ويسحب نفسا طويلا من سسيجارته » ينفثه 
بارتياح 2 بينما يغمن يعينه للزيون » ويضيف مقسسما ء « واإله 

دا حضرة ,2 سدمعتها بحلمة أذنى . من سندس . وهى تقوليا . 


سمعتتها » بالكلمة : والحرف الواحد ١‏ كفراوى كان تفعل المفعول 
مع الكلب الأسود ٠»‏ الذى كان بسميه جميل * وأنا صدقت *» لأنى 
كنت أشوقه »2 كثيرا ما » بحرم نفسسمسهء من الحلوة والمرة 

الفقير 2 ويشترى للبهيمة اللحم الضيانى ٠‏ بالشىء الفلانى 
والا » لماذا بالله عليك بحرم رواحةه 2 ويعطى للكلب ٠‏ لاابك أن فى 
الآمر « ان »ع2 اعقلها معنى دا سيد » ٠‏ 


ثم يؤكد منصور ء بعد ذلك ٠‏ ان كفراوى » الذى منعه التاجر 

ن اعحضضيار انخيز لاعراتة ع2 عدم 5 سباح 4 تدس تعجأ سدا.كه 

العلا ذاتها . ومنحرف ». وكاد ان بحن فعلا , بعدما صار مكتئكيا 2 

حزينا » طوال الوقت ٠‏ كمن مات له ابن أو أخ أو أب أو عزين 

لديه 2 بل وأصبح لا يتكلم مع الناس , الاء فى الششديد القوى , 
عندما يلزم الأمر ٠‏ 


: ثم ان الحارج كاب_ا على دعضهاأ أحوالها تغيرثك ب شوال 


ماخصو ل سه والحفاء سن أهاها أخاء تين الزيادة 3 وااناسش حص الت ميا 


الوحشة ء ولم يعودوا ياتمنون بعضضهم البعض » أو يتحاد ثون 
فيما وينهم كما يجب ان يكون حديث الصاحب للضاحب »2 -حتى 
الستوان ٠٠‏ احترؤن فى الكلام » يسنبب الخوف من الرط والعمجن 
وتقليب الحكايات » والسيبء , فى كل ذلك : حكايات سسندس 
العبديية . تالجميع انوا نسسللون , الى الخرابة سرا ء عندما ريأتى 
الليل ٠‏ ويتسمعون كلامها 2 ويقال ان حسين موظف الصحة قرر 
الرحيل ٠»‏ الى مكان آخر ء لأنه اكتف ان القهوجى كان مختيسًا . 
فى الناحية الثانية , بجحوار العننه ,. عندما حكت سندس عن ييعه 
لحقن الكيف » التى يسرقها من مخازن الحكومة » ويحقن بها الخلق , 
متمايل معلوم من الفلوس , وأن امراة التاجر ع2 نفسها . كانت 
تشك , منذ زمن » فى أسباب تغير أحوال زوحة الموظف وعياله , 
الذين بدت عليهم امارات النعمة فجأة 2 وصار عندهم التلفز يون 
الملون 2 والصالون المذهب »2 بينما راتبه 2 شهريا ء: لا يزيك عن 
مصروف التاجر كل يوم على اإتساريب والدخان ٠‏ 


أما بنت الموظف نفسيها . فسندسنى قالت عنها انها تغار من 
زوحة النحار » وتحقد عليهأ 2 لأن الشلنت قسرحة ولاتمحب الجدعان 2 
حتى لو صبغت شعرها بالأصفر , ولبست القصير المغرى كامرأة 
النحار , لأنه شتان دن اللحم الأسيضص ٠‏ واللحم الأسود » والعود 
الطرى , والبدن الجاف » ثم انها تفتعل الأدب والاحتشام » و تكثر 
الوديع وه العقافسي بوطوازة الدون ونيا أ لقنا الها اام 
فى الطريق ٠‏ لتبعبته من فورها وعلى رؤوس الأشهاد ٠‏ 


أما ما دقولة منصور ال وهيحى من حكايات ستندس ». قبل أن 
يحتتم هذه الحكايات 4 بحكابة ما كان من أمر النحار مع امرآأنه : 
فهو ما رآم بأم عينه 2 وما سمعه بأذنيه الاثنتين , من حكايات 


سندس نتسم الرائحة لكنها لا تيال 


ه أحوال سندس تغيرت ٠»‏ أقول ذلك لأنى كنت أعرفها, 
وأساهدعا كثيرا : وععمى نشاترى الحاحات . من الدكاكين . أو نشسير 
بيشاحر : قن المقههى بأنه عطاوب من جماعنة ٠:‏ قن صأم / فى 
البيت » كانمرتك تنتفاهم بالاشارة 2 وكنت أمازحها * وأهددها بأن 
امج يفزثاتي .قل مركريها الوضم + «الدى له تقل .وساحفةه عن 
وساحة قدميها . فتخبطنى ‏ يمسيها بالخير ان كانت حية ب ونشير 
بأصضابعي ١‏ فى اتحاهى ,2 اشارات بدهئة أضحك منها : لعلمى أنها 
اغتاظت وفار دمها 5 


صمحيح أنها استمرت فى الحصول على لقمتها . كالعادة . من 
بيت التاحر . نظر تنظيفة والخدمة فيه 2 كل دومء كما أن الغران 
لم بمنع عنها الأرغفة الست ٠»‏ التى كان يحرنبها عايرها 2 كل بوم , 
وظلت على عادة استهحماهمها 2 كل مدة 2 فى ببت الأدب يالمقهى , 
عندما ينصرف الزبائن » ويوشك القهوجى على الذهاب الى بيتة . 
لكنها أصرمحت .حداردث ال<ارة والحوارى المحاورة طوال الوقت : 
وقد حاول الكثيرون الكلام معها . لكنها ظلمت , كما هى 2 ساكتة , 
نكماء لا ترد 2 ورغم أنها شعرت أن أحوال العالم » حولها » تغيرت , 
الا أنها لم تبال » ولم تغير سنة حمانها فى شىء , ومند أن وقعت عليها 
عبيون الناس » فى ال<ارة مند مدة 2 يقول يعضهم انها تزيد على 
ا لخمسين ننمقة” + التاحر والفران والموظف كانوا 0 منشغلن 2 أكثر 
من غيرهم ٠‏ بأمر سندس ٠‏ التاجر الحويط قالوا ان حياته كانت 
مليئة بأسرار كثيرة وخطيرة » كانت تعرفها س.ندس », لذلك قرز 
تسقيف منور العمارة ,» لعد فيه منالمة أها , لأنه عزم أن يأتى بها , 
من العشة ٠‏ ليقفل عليها كل ليلة عندما تنام » فلا يتسلل لموضعها 
دنى آدم ليتصلت ٠‏ التاحر ,2 فى الحقيقة ‏ ولا يعلم 


ما بالنفوس الا الجباز ‏ كان يشتهى موت سندسى »2 وكان يستططيع 
ذلك 2 لو ددنت العزم . لكنه كأن اعتقد بالجان 4 ويفكر أنها ريما كانت 
تؤاحى واحدا منهم ٠‏ كماان سك به المنور انتهت ؛ لأن عامل المحارى , 
الذى سكن أسفل العمارة » والذى كان سند حلق التاحن , المتمنى 
تركه للشسقة الصغيرة ٠‏ التى يستأجرها منه 2 سن يوم وليلة 2 كان 
سد حلقه بالايجار » عند آول كل شهر » لذلك فقد رفض تسةميف 
المنور . وهدد يابلاغ البلدية 2 لو نم ذلك ء لآن السقف سيكون 
غير شرعى وسيسد عن شقته النور والهواء 2 وكذا باقى شةق 
الدون السفق + 'لذلك نكر التاسر + «عوطيا عن ذلك فى يناه أوكن 
الخرابة 2 التى يمتلكها © والتى كانت فى الأصل موضع سراى 
كبيرة ,2 ملكها صابغ أرمنى , رحل عع امرأة ء. تاركا ستسندسن , 
التى كانت تعيشى معها » وتخدمها 2 قبل أن تخدم سكان العمارة 
وبيت التاجر ٠‏ الأرمنى ‏ يقول منصور البوهيجى مضيفا ‏ اتفق 
مع التاجر » عند البيع » على ان ,نترك لسندس عش عشتها » لتعريشس 
فيها » وقام بخصم تمنها من ثمن السراى : وقد نفذ التاجر الاتفافق 
فعبلا » ليس لأجل سندس المسكينة , ولكن ٠»‏ لأنه كان يعرف ان 
عشة سندس ستدخل ضمن حدود الشارع الجديد » الذى تنوى 
الحكوم؛ تنظيمه , وأنه لن دخس شييئًا أذااعا ترك العشة على حالها ٠‏ 
التاجر نوى بناء الخراية . ليجبر سندس على الاقامة فى عمارته , 
تكن لا كان العاقن الوسكيه كنا يتوق الناج تيفك :عليه فى ستتييل 
ذلك , فقد استقر أمره على أن يخحلى لها , حجرة الخزين : التى ترص 
فرها امرأته قدور السمن , وأشولة السكر والأرز »2 لتعيش فيها ,2 
وليعلم جميع من فى الحارة . بعد ذلك , أن التاحر صاحب حسنة : 
ودده ممدودة بالخر دائما ٠‏ 


امو ظف 7 المشغول دأمر تيمك قن 7 فضل الرحيل 7 أما النحار 5 


الذى نظاهر بأنه لا العر ذا فييك عن حكابات تسد مك سن 1 رعم أن دسم عر يلا 


لل 
شال 


القوان الذي لا انيل ميق ثمه فوله نشس اتلحكادك على قيلاق سيك اعت عد 
فقد تابع الأمر فى الخفاء , على نحو لا بلاحظه أحد من أهل الحارة . 
و ستميع ان سندسنى كاننثت جاريهة ورثها الأرمنى »؛ عن أمة 2 منذ كانت 
طفلة . وقال آخرون انها 2 فى الحقيقة » بنت حرام 2 وجدها الأرمنى 
على داب بسئان الدار يام كان للدور سساتنس وذلك عندما كان 
يتمشى فيه ساعة عصارى ٠‏ 


عمتسن + فتلت تنوه أن ققيعها و عمة فرروي الل انيسن 

ى العقية ال ى لا نزيد مساحتها عن متربن قفى مدر © وانمك نفسيها 
00 فرشية قد دمة 1 ليقت عندامأ من أيام الأرمنى 5 ع بعيضص الأنساء 
مكسورة وتماثيل غريبة الأشكال ٠‏ كما كانت هناك هدوم قديمة 
تأ حدما ستل شن من أهالى الحدارة 6 وكانت هناك لمي داز وناستة 
نتسمعبلها المسكيئة بو جرد دخواها العيشسة فى المساء » وتاحد فى 
لنظر اليها حتى تروح فى النوم ٠‏ « وهذا الكلام ليس من عندى 
5 تمايم م له 3( تقول البو هصيجى ذاننا لز بو نه سم (( لخديو راته (عبتى 
ععدعا رأقمتما علج مرات 0 وأقول لكت صادقا أادنى لم كن أعرف 
مدملقة ذى الوناسة © سى تغاللها النعاس ظ فتنام كما اقول أنضا 
أن أخحدا 7 من أهل الحارة , لم يكن ليعر ف أيضا ». دم م اتفكر هدو 
المرأة طوال النعار : لكنا لم اق معتوهة أددا ١‏ رعم ال خاقنيا 
ريما أوحصت بذلك 0 فهى كانت تستغل شغلها كله شطارة 7 وكان 
الجميع يتفاهمون معها بالاشارة » لأنها كانت لا تسمع أيضا ؛ 
واأرجال لم يفكروأ فى الاقتراب منها , أبدا ء لأنهم لم دروها 
امرأة قعل 6 لعفديياسة شكلهأ الغر دب قلملا ١‏ لم أن معظلمهم » عندما 
شيو ا ع الحارة 0 وحدوا سم ماس كبر م2 والتسيمة ين هذا التسس ان 
فحن شتدرن على شكليا 6 وعندما لسن خرن . 50 شسهونها 


خلقة رينا : ولا لصح ما تقانه أددا 


« قلنا ان الحفاء , بين آهل الحارة ,2 قد زاد >2 والرجال لم بعك 
«طيق بعضهم بعضدا . ورغم أن كلب نفراوى قتل », والموظفا ترك 
الحارة 2» ورحل ل ممع أهله » والتاجحر فصل تحارته 2 فى النهاية 
عن تجارة أخيه , الا ان الحكاية لم تقف عند هذا الحد ,2 غفى دوم 
من الأيام وجدت امرأة النجار مقتولة » وقيل أن زوجها قتلها 1 يتفن 
دن أمرها ممع تأجر القماض : وقملها كانت المحكومة قد أوقفت ذرن 
الفران 2 وشمعت بابه بالشمع الأحمر ,2 يسيب تسرييهة دقيق 
التموين 2 خارج الفرن ٠‏ اما سئدس نفسها . صاحبة الحكانيا 
العجيبة والتى حكنت حكائة التاحر مع أخشةه 2 وزرسه التجار م مع 
تاجنر القماش ٠‏ و فيع الموظف للمسروق الممنوع 2» وصمى الغفران ممع 
اكب لانيو رربو سنا رات شوق اكغرة ارهن سمحت ام تسيو - 
يقول البوهيجى ‏ فقد اختفت من عشتها ف<أة » دون ان يعثر أحد 
على أثر لها , البعيض قال ان التاجر قتلها 2 آخسرون قالوا انها 
طفشت » بعيد حادثة الندار » يعض الناس نشوا عشستها 2» نسوان 
الخارة ادن حضن :قل النكان ٠‏ التي كانك كينها د يسكيس 
فى أمور السحر والحان 2 ورسال حفروا فى أرض اليشسة سيرآ » 
ظنا منهم انه لادد وان يكون بها كي معخشبوء 2 وحتى هذه الاعف 
لايعرف أحد شيئا عن سناسن » التى تركت كل حاجة »2 هن 
حاجياتها , تمطر ديا ب يقول متصور البوهيحيى , الى يثيت نظلراته 
على و<ه زبونه المستمع فارة ويضيف ديد صمت ما عدا نه الحاز 
السهارة ,2 التى احتفت أيضا ١‏ 


سنك لياه 
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فاض الكيل بالنقئة ولم تعد نحتمل الحياة مع الخط , 
لأنها تمغى جل وقتيا لاهنه تدور وراءه طالعية نازلة ودانها ذى 
دوامة لاتنتهى , ذهو يصير حروفا فى يعض الأحيان ٠‏ ويكون عليها 
أن تلبى أوامره سريعا 2 بأن تقمع تحته نارة ,2 أو نستقر فوقه تارة 
آخرى »2 أما عندما بتدور أو بتثلث أو يتربع , او متخن آيا من 
الأشكال الأخرى فان النقطة تبلغ ذروة غيظها وغضبها منه , اذ انه 
يكون متحاهات لها ثماما 2 ولا يعيرها اعتماما وكأنها غسر موجودة 
بالمرة فى هذه الدنيا٠‏ 


على أمل اللقاء فى اليوم التالى » كانت النقطة واقعة أسفل الخطل 
موشكة على الانهيار 2 كما لو أنها صحخرة كبيرة ستقع وتنفصل عن 
حبل شاهق ٠‏ لذلك قررت أن نضع حدا لعبدذاباتها و تسم ما حال 
برأسها طوبلا فقالت للخط مأاشرة دون موارية وفى صرامة وحزم : 


لقم نفدت تساك ينا بركفى + «وسكيف الحياة هيك + ذلك 
سأفارقك ولن أعيشى معك بعد اليوم ٠‏ سأرتحل بعيدا 2 ولن أكون 
لك ٠‏ سأصير حرة أرتع كما أشاء فى فضاء الصفحات ٠‏ سأحيا من 
الآن فصاعدا! لذاتى وأوليها ما تستحقه من العنساية والإهتمام »؛ 


١ ١ 


فالا افررسلة ع كخاضية م تعتزة د لامقدل. ل فى الكوق .سيا حزة: .+ 
فاتنة » صغيرة 2 كبيرة » متكتلة 2» مصمتة 2 مغلقلة » غامضة , 
مبهمة » مدملكة » مثيرة ' رزينة » مستقرة » ساكنة 2 متحفظة , 
ملمومة » مضمومة »2 ولن أسمح لأى كأن أن يستغلنى ويحط من 
قدرى 2 أو يعاملنى باستعلاء واست<فاف ٠‏ أنة فرادة هى آنا , 
وأية عظمة مستحيلة فى الخلق أكون ٠‏ 


تبرمت وتنامرت » لكن فى كلامها » هذه المرة » نغمة جديدة غريبة , 
لم يسمعها منها دن قمل أبدا » لذلك فكر مستغر يا وهو بس اأثل 
نفسة : ش ظ ١‏ 


ب الآن ٠٠‏ تتحدث عن الحرية ؟! اتفكر فى ذاتها بعد كل 
السنوات ؟! لو قالت ذلك هنك زمن طويل لقلت : أحل , انها 
متأثرة يهوحةه الأفكار المنتشرة فى كل مكان »2 ولكن الآن. ٠.٠‏ كلام 
عن الحرية ؟! هل تظن هذه العبيطة أن العالم مازال يعيش زمن 
حراكات التحرر 7 و برفع شعارات الاستقلال ؟! ألم الننم مع عن النعلام 
العالمى الجديد ؟! آلا تعرف أن كلمة الحرية صارت من الكلمات 
الشاذة الغرسة الموشكة على الانقراض تقرييا ؟ 


النقطة فزاد غيظها وصارت تنغلى فى داخلها أكثر 2 كن تلك الصفراء 
لم تحل دوت استمرار هو أحس الخط. أضا فاستمر مساثلا نفسة : 


اليد ولكن من آنَن لمتل هده المفعيوصة دمل هذه الأفكار ؟'؛ 
انها لاتغبيب عن عمنى 2 وتدور حولى كالعتغور في الساقية طو ال 
الوقت + فكيف يتستى لها التلفظ كلمات من هذا النوغ + لعلبا 


تغافلتى بمندعا 1: وأنام فتذهب سرا الى ندوات حقوق الانسان , 
أ علها لنتحى دون علمى ‏ الى جمعية من جمعيات النساء الجديدة 
المنتشرة فى كل مكان الآن ٠‏ 


راح الخط ,تأمل النقطة جيدا . ويتمعن فيها طويلا 2 عله 
مكتشف متغيرات جديدة طرأت عليها . فلما توصل الى أنها مازالت 
كما هى مجرد نقطة صغيرة , لا أزيد ولا أآقل : تنهد بارتيام وطقطق 
أصابعه فى رضا وملل » ثم قال لروحه : ظ 


5 اتركها ذا ولد ليتبرمع وتفضففى عن روحها قليلا »2 فكم ين 
معرة هبت وثارت وزوبعبت وعفرت وغغست وحزانت لكنها فى النهاية 
تالمع لفوق 4 م تعمط م ا شىء . انها 0 ضعيفة 4 مجمقاء 4 
بمفردها بعيدا عنى , لكن هيهات » فهى لاتستطيع التحرك قيد أنملة 
هن مطر دها إلا بأذنى و مسبمشةى فلك]سكت دا ولد حدتى تهمك نأرها 
وتصفو لوحدها ٠‏ لكن النقطة نححت فى اقلاق الخط بعد أن 
حاول طمآأنة نفسه 2 وحعلتهة تتوتر فيلة 2 فلفك اللتسعدي كشوك دن 
ثورنها 4 ولم تنكف عن الكلام وراحت تقول : 

تم انك بدونى تفتقد كل معنى 2 وينتفى منك المبئى , 
مُأنت مجكو م ومهوسدوم فى »© ولا دمكن أن تكون الا اذا كنت أنا 
سبحان المتحلى الجبار ؟ يضع رزقه فى أضعف. خلقه 


زفر الخط بمرارة وضيق وهو يهمس لروحه : « اللهسم 
صم 8 5 روح 4 2 اشكتة باولد وإ[مسنك نفسك 'فهى تقعلة ٠‏ معحرد 


نقعلة ثافينة لذ واحك :ول ساني قلا تسيق "ورا اعم عفةارها< 


١ 


تثاءب بملل وفضل أن يتجاهل الأمر كله ويتركها لينام 
قليلا حتى تهدأ 2 فتكور راسما من نفسة دائرة صغيرة , وراح 
يصفر لحنا خفيفا عادثا لينسسيه مهاتراته النقطة وشغرها وتحلب له 
النعاس ٠‏ اغتاظت النقطة أكثر من سكوت الخط ولاميالاته بالرد 
عليها 2» وجاءت سدركة نومهة كدليلى جديد على قلة احترامه لها 
واحتقاره واستشفافه يها ,. لذالك اتدفعيت تقول حانقة : 


الفيض , اذا أنبعث فانشطر ناتكاتر فأتلاصق فأتماسك فتكون 
أننت 2 فأنت بعضص من بعكى » وأنا الذىن حسدانك لتكون من من ك1 
أساسك حلى من يهى رأاسك ' 


آنل مأخذ ولم يسنطع تحمل المزيد من استفزازات النقطة » والسكوت. 
على كلامها المتكير المهين 2 وإنطلقت كلماته كالحمم وهو يقول : 


ب أاستمعى آمتها الانسة الملغرورة »2 لم أن أرغب أن أرد 
عليك فى البداية : أما الآن وقد سمعت منك ما سمعته ,2 فلسوف. 
أواجهك يحقيقة وضعك فى هذا العهالم 2 فوجودك لا معنى له 
الا بوجودى يا مهمله ,2 يا مبهمة . بدا محدودة 2 يا مسيدودة : 
يا كثيبة » يا مريبة » يا غريبة » يا وصمة ‏ اذا كنت وحيدة دونى ‏ 
على بياض أنة صفحة ٠‏ أنا الذىق تحميك ويذود عنك ويقول خلوها .. 
لاتزيلوها 2 فهى مهما كان شكلها نافعة لاتغيب عنهيا الضرورة . 
. ولها بعض من الكينونة » حتى وان كانت فقيرة » صغيرة » لانستبين, 
ثم عن أبة حرية تتجدثين :؟! وهل لك من خيار حتى تختارين » 
وتبتهدين ؟ أنت لا حرية لك ول انتقاء ٠‏ أنا الحر الذي يمكنته 
الميعود شنمالا أؤ الهبوطٍ حنويا . السريان شرقا أو التوجه غربا ٠‏ 


1 


آنا المربم الواعى ٠‏ الغليظل ,2 المجلوم » الحر ء الرامنز * المشير . 
الرهيف , الممدود », المفرود ء المنكسر , الكاسر , المستقيم . الموصسء 
المنشدد , المحيط , المثلث ٠‏ امستددر ٠‏ المفرود » الممدود . الملموم , 
المضموم », المعلوم . القوى , الضبعبيف , التتتتاطلر ؛ المشبطور , 
المستوى » المنحنى ؛“ الرفيع 2 العر يض » القصير . الطويل , القائم ه 
المائل » الرأسى ٠»‏ الأفقى ٠‏ الفاصل , القاطع ء البائر . السارم , 
الحاد , المنسداب » المستقيم » الرقيق , الدديق , اللين . الطيم :؛ 
الواضح : الجلى * المحدد + الواصل »؛ المانع , الحائل , الدال » 
السسلس ؛ المرن “ المتعرج القافل ٠‏ أنا الدى اكون حرفاء فاتجحسيد 
ألفا وهاء وحاء ء انا المتعدول السرمد : تحير فى كنهى الفلاسفةء رز تغنى 
ى )لاأنضشدون 2 ألم مد ممعي من قال : الحرف تسترى سحميت القصد - 
ألا تدركين كيفف أننى المتحلى سهاء الممانى . والقادر على التحعد 
والتسامى ؟ أنا الذى آكون شموسا وأقمارا ودحارا وآأنهاراء 
أنا الورود والأش حار » والمتحسد بهيئتات الدوات » منى تتكون, 
الحصيال والتلال والمشر والأسماك والطيور ٠‏ أنا من حفظ ذاكرة 
الزمان ٠‏ ور سممم معا لم المكان , أحدرد الأشياء فى جوهرها شتسقى أند! 
اذا ما فنيت وغاب مظهرها ٠‏ 


ائتسمت النقطلة ساخرة فى تشف وهى تتمدد قليلا لتتضم 
ونسحديين ثم قالت : 


تحدثنى عن الغرور ! وأنت لاتكف عن قول أنا , أناء أناء 
أعوذ بالله منك يا شيخ ومن قول : أنا » ألا تعرف أنها سسبيل 
الخشيطان ؟! ألم يبلغك قول من قال : « ذواتنا ناقصه . وانما تكملها 
الصفات ٠‏ وأما ذات الله فهى كاملة , لاتحباج فى شىء الى شىء » 
اذ كل ه! بحتاح فى شىء الى شىء فهو تأقص » (') 


(#) عين انقضاة للهمزانى ٠‏ 


غضب الخط كتير | لسخر نتها منهة ٠:‏ وعسمها قدة , فقرر أن 
يفحمها ويرد لها الصاع صاعين » فرد عليها بلوم شيطانى زر بما 
لآن ابليس تمكن منه بعد أن غافله ودخل حلقه عندما كان يتثاعب 
لينام ‏ قائلا وقد تحشرج صوته بحدق التوتر والانفعال : 


ب اصرت تردين على ؟! ترقعين صيوتك فى حصضورى , 
وتسخردن منى ؟! ما شاء الله ! ماشاء الله , واللة جاء خيرك 
يانقطة ٠»‏ والله عشنا وشفنا ! لكن دما أنك نسسيت أن العين لا تعبلو 
على الحاجب فصرت تنتقديتنى وتصفيننى بالغرور . بل وتتفلسفين 
فى المعنى والمبنى 2 وتخوضين فى حصسديث الصفات والكمال 
والنقص » فلتعلمى أنك فسيفسة من ضلال الظلمات 2 ووجود ذعين 
عليه الصفات ٠‏ انت كئيبة » مريبة . عديمة المبتدأ والمنتهى , 
لا وحه لك ولا قفاء دوامة فى الدجى ٠»‏ ومتاهة من العجز وقنةه 
الحيلة » أنت عين عمياء بلا رامس ٠‏ ووجودك بمثابة هامش 
الهامششى , لا تملكين من أمرك أمرا ٠‏ ومع ذلك نتشدقين باليققاء 
والذهاب ». والحضور والغياب » ألا تعلمين أنه ما من ضرورة 
لوجودك الا بوحودى ٠‏ وآنك لاتملكين أن تحودى »2 فأنت بلا فعل 2 
بلا حركة , وأنا المحسد المتحسد حيثما كنت , أما سمعت من 
قال : « الحرركة حمأة فلا سكون فلا موت وو<وذ فلا عدم )(*) ؟ 
وأنت قمة العيحن وغاية السكون ٠‏ 


شعرت النقظة نمرارة الذل تجتاح حلقها ٠‏ أذن ما هو الخطل 
مناه «المسوات مدان دين اورار سبوا ادر م 
المحدودة المتواضعة ٠‏ لا يتقمل مهأ نقدا ,':ؤلا يسمع لها احتحاجا: ٠‏ 
ينكر عايها مشاعرها وكانها قدث من صخر بلا احصسنئاس ٠‏ ودت 


() ابن عربى ٠‏ 


لو تبكى لو نصرخ , بعد أن استجارت منه بالله , لكنها قررت 
الا تستسام أو تنتراجم , فعلى الخط أن يفيق من سبباته وويدرك 
أن الدنيا تغيرت والزمن يسرى بروح جديدة فلا يمكن أن تستاثر 
القوة وحدها بهذ! العالم . ولا يمكن التفوق. أن يكون معيارا 
للوجود ٠‏ ففى الكون متسيع للجميع ٠‏ وعلى الكل أن يتعايش مع 
الكل ٠‏ لذلك تماسكت » وراحت قمتلم الاهانة ,2 مصممة على 
خوضن المعر كة حتى النهاية . وردت عليه بهدوء قائلة : 


مشكلتك أن ذاتك متورمة 2 تنحجب عنك رؤية ما دولك 2 
لذلك فأنت جاحد وناكر للجميل »2 تعارنبى برسمى و كسسهى » سئما 
لا تنظلر الى الشومس أهامك وهى تفترش الأآفق كنقطة ضخمة رائعة 
من الضياء ٠‏ أنت لا ترى نقطة الأرحوان اليهيجة وهى تبتعد , 
بيئما تعيرنى بكسمى ورسهى »2 وأنث الذى لا يسبتقيم وحودك 
الا بتوحودى + اسيت: انك لبت الا المساقة الى دن وبداى ؟ 
أنسيت أن أصلك منبعه أصى ؟ ولا تكوين لك الا من تكويئنى ؟ 
صحيح أننى صغيرة » محدودة . مسدودة ؛ لا أروح ولا أحىء لكك 
لا تستطيم الاستغناء عنى »2 فعندما تتجسد فى كلمات. أكون أنا 
ماحم الكلام وأساس الافهام , أما سمعتهم يقولون عندما يكتدل 
المعنى برسمى : وهكذا وضعت النقاط فوق الحروفف ٠‏ ثم انى 
بابك السائر اذا أمسكت وانتهبى منك المقال , فاذا كنت بعدك فهم 
انك أوفبت وأكرلملت ٠‏ لقد كننتك أظيلك من اخوان اأصقاء ولان 
الوفاء » لا تنيشس الصديق ولا تعير الرفيق . فما بالك وأنا أجود 
عليك يفضل »> أنسيت أنك واحد », وأنا التى أجعلك عششرة وماثة 
الله » فتزيد وتتكائر إلى ما شاء الله ؟ ٠‏ لن أسترسل فى الحديث 
عن نفندى ٠‏ ولكن عليك ن. تعلم أن الدنيا تغيرت ٠‏ وعصر | أبعوبيك قد 
ولى وراح ٠‏ فليس لنفس أن تتسلط على نفس » ومهما كان ضعفى ؛ 


ال لاي ليا 6ه ا ء 
دوانة لدم 1١11١‏ 


أو فقرى » أو قلة حيلتى » فان جيروتك وتكبرك لن يجدى معحى 
دعك. اليوم , وَل نساقيم حياتى معك أندا » أإذا ظل الحال كما هو 
عليه ٠‏ 

تمطى الخط وتمدد فى استرخاء وهو يقول لها بعد ما أدرك 
هزيمتها وتراجعها من الهجوم الى الدفاع * 


ان ما تقولنيه ما هو الا بعض من حلاوة الروزح المتبقية للك * 
احرى يا شاطرة ٠‏ العبى بعيدا عنى كما تشاثين »2 ولكن قيل أن 
تذهبى التظرى قليلة فقوف أويك شيعا + 


صعد الخعل عاليا 2 سسرعة فوق السطر ,. فرسم ألفا 2 ثم 
انزلق سريعا الى أسفل فعمل راء وبعدها تلاعب بجسده فخلق 
ميما فسينا فعيئنا فدالا , ولما انبعجم يظرف كانت الصاد ذا لطاء 
أما الحاء فقد سحبها بصنعة لطافة سرت الى اللام واللام ألف وأخيرا 
تاولب لمستقر هاء فى مطرحه مرة أخرى ٠‏ 


كادت النقطة أن تنفجر غيظا وهى نشاهد كل هذه القدرات 
المدهشة الميهرة الساحرة للخط , التى لا تستطيع لأى منها سيبلا ٠‏ 
فلم نتمالك نفسها وشرعت تسد دمرارة سنما الخط سآالها ضا كا 
ساخرا » متشفيا : 


هه ؟ ما رأيك ؟ تفضلى واعملى شيئا واحدا مما عملته ثم 
تحدثى بعد ذلك عن الحرية ٠‏ مشسكلتك هى مشكلة كثرين من 
أمئالك فى هذه الدنيا » يتشدقون بعيارات طنانة لا مصداقية لها , 
ويتبتون نظريات لا يقدرون على تنفيذها واثباتها فى اللواقم ٠‏ من 
البديهى يا عزيزتى أن نفعل ها نستطيعه , لا أن نتشدق بما 


١١ 


ل نستطيع , ولكن كم من السدبهيات غابت عن هذا العالم » ان 
أمثالك كرون » أفنوا أعمارهم فى سبيل كلمات ظنوا أنهأ قادرة 
على تغيير العالم . والحقيقة أنها لم تغير الا مصاثر هم التى “سارت 
من بؤس الى بؤس ٠‏ أنت صغيرة بلزمك الكثير لكبى تعرفى وتدركى ٠‏ 


بدت النقطة وكأنها لم تسمع حرفا واحدا مما قاله الخط , 
فقد انكمشت على نفسها تكى بكاء متواصلا ٠‏ كانت خلال هده 
اللحظات تفكر فى تاريخها > عذاباتها , الامها الدائية التى لا تنتدى 
فى هذه الحياة ٠‏ لم تكن تفكر فى النظربات ولا فى تغيير العالم 
كما يظن الخط ٠‏ فقط كانت تتمنى أن 'نستر يح قليلا » أن تعر 
دوحودها ككائن حر يتحقق مرة بمفرده فى فضناء فسيح ٠‏ ال ٠.‏ 
بلا صراع * 


الدموع ٠‏ كان لونها يبهت . ومساحتها تتلاشى وقد تشوهت صفاتها 
وفقدت ليونتها وتكوينها الحميل ' تحمد الخد فى مكانهة مر تعيا 
وهو بلحظ غيابها وتضاؤلها المتزايد أمامه ٠‏ شعر «خطورة الموقاف 
ومدى المصيبة التى ستحل به لو أن النقطة استمرت على هذا الخال ١:‏ 
انها تتلائى نختفى » تضيم , وستآنى اللحظة التى لا تبين فيها أبدا + 
فك هذا سافن دوي :ونا الى سيد انه نه الو غا مث أن امكيف 
كيف سسيتخلق وبتكون ويتحول ؟! كيف سسميتمكن هن أن بصموح 
باء أو ثاء ؟ كيف بر نسم شسينا أو ضمادا أو قافا أو فاء أو تاء مر بوطةه 
وغير مربوطة ؟! وفكر أيضا ماذا سيكون مصيره عندما بكون أرقاماء 
انه 'لن يستطيع بعدها أن يبكون عشرات ومئات وألوف وألوف 
ألوف ٠‏ لن بشمكن من الاستفهام » ولن سيقن من معانيهة ٠‏ كاد هو 
الآخر أن يبكى وهو يستعرض فى رأسيه صورتهة بدونها , وحيدا 
ضائعا » ناقصا. عاحزا ء بعينطا عن الاكتمال ٠‏ تضرع صوته وهو 
يناحيها ويرجوها ويناشدها قائلا : 


ا جم النقطةه يتناقسص سما فشيدعا 5503 ساكلست مز دك | 0 


احا 


لا ضرع يه زيوك بود يقل وا القى انع لفديون وميك 
بالنواح » حسسدك صغير . ضمعيف ؛ لا يتحمل كل هذا الحدزن 
والانفعال ٠‏ وفرى دموعك ٠‏ أنا لا استطيمغ الاستغناء عنك أبد! 
ف لايح د ار سرح ارجا ار سد رار قي 1 
بدونك ؟ ومسستةيلى فى غيابك ؟ 


راحت النقطة تراجم مع نفسها كلماته وتتساءل : هل هو 
صادق حقا فيما بقول . هل هو بتراجم وبراجم نفسه فى علاقته 
بها ؟ وهل نبرات الصدق التى سمعتها لتوها منه كافية لأن تجعيلها 
نعيد النظر فيمأ قررته ؟ ثم انها فكرت فى مصيترها صن أنضا ٠‏ 
الام ستؤول حياتها ؟ وكيف ستعيس وحيدة فى هذا العالم ؟ 
اكتشفت أن الر باط بينهما هو نوغ من القدر الأبدى الذى لا يميكن 
أن ينفصم أبدا ولكن آه لو يفهم ٠‏ آه لو يفهمها هذا الخط ولو مرة 
واححدة ودتمثل مشضاعءرها وأحاسيسها ٠‏ 

بعد صمت طويل نطقت النقطة نرد على المخصل قائلة : 

اذا كنت جادا فى كلامك » فيجب أن تعترف يقضبلى 
عليك » وضرورتنى لك »2 وأن بقاثى معك بحيب ألا دخل تكينونتى »2 
فلقد سئميت الحباة مع الحب والكره فى آن 2 فاما تفاهم ؤعحب 
فاحةرام © فاستمرار » واما اختلاف » فبغض », فازدراء »2 فثراق. ٠‏ 
نايا 97 الح وتصرة وعاورية ان الى اضنيى الى مين اليذاة انين 
الذى يمتد ‏ لو شاء الله الى يوم الدين ٠‏ 

تأملها مبحيل د | باعحاب وافتتان » لم هن رأسه و ليسم وكأنه 
برف وردة تتفتح » وبدت له بالفعل جميلة » قوية » مؤثرة.» على 
الرغم من صغرها وضعفها . لكن الى أى مدق سيمتد تمردها هذا ؟ 
وما الذى سيترتب عليه ؟ مد لها ذراعيه ليجتويها بينهما , 
واستجا دمت هى رغم ما فى داخلها من تساؤلات فتلاقيا وصما .شكلان 
على نحو غاية فى الروعة حرف النون اللازم ‏ بداية 59 كلمة نوو ”* 


1١15 


بحر الأعالى 


صسيحة كل بوم > تصعد إلى العالى بصدية أمها حتى السقةه 
الخامسة والعذمر سنْ ف الدور العاشر ذندد خيلان المطيخ | أو سيم : 
الذدى هدرو أو بسع مئ سيتهما كل م وبلاطه اكيبير ولامع كانه هرانا يحق 


0 46 * 


نمقى ذى دا لسنة على 550 هى اكراسى الطاو له ليا تأمرها 
أمها عادة 4 سودي تفر ع من غسيل الصحون : وأم العحوض و لومم 
الدواليس * قد تعطبها شيئا مما تقى فى صصون الافطار لتأكله 
أو تمنئحها دعضا من حلب فائض فى اإلانه لتعمة قسل غسملها 


مسسليت حطى مفتأ ح. الاب مار حه 0 اناك ليع وضاحب الترقةه 


ضع المفتاج مكانه على الطاولة المسختديرة باسف » فهى تحب 
العلاقة الفضية المنتهمة سلمسلتها مركب له شراع ؛ والمشيوك بها 
المفتاح سنما تخاطب روحها : « آه لو يكون عندى وأحدة مثللها , 
ألعرب ديا كل يوم 1ه ٠.‏ 


دعل أن تنتهى أمها 4 تخرحان ل الشرفةه الحا ديه الصغيرة :2 
الملحقة بالمطبخ إنشسر الغسيل »> فيصدمها فى كل مرة المشريد الفادح 


اذا 


للجدئ: السبياوىق المفتوح فوقهأ ٠‏ وتنقى عمناها محلقتين فيه 2 وى 
تتابع عبور سحابة متكومة كقطنة ضخية شاهقة البياض » أو ترصد 
طبرا بتر بض رياضة هفتح الصباح ٠‏ أما عندما ترسيل بصرهما 
بعيدا الى نحت 2 وتموج روحها بموحات الدهمشية والاشهار . فانها 
تقترب من الافريز الحديدى المرتفم للشرفة »2 فى محاولة للتشسبت 
به » لتتسلق وترى أكثرء وما أن تفعل حتى رانك ممتئعدة وقد نهر تهاأ 
أمها صارخة : ش 


55 غورى ‏ ابعدق عن السور 2 ادخل حوره 0000 لك * 


تقبع عند باب الشرفة فى طاعة وامتثال ,. لكن ذلك لا يمنعها 
عن السؤال عن كل ذلك اللماء الكثير ٠٠‏ ياما 2 وفى كل هرة يأتى 
صوت الأم خارجا مع كثير من الضحر . أو مم مشسيك كانت تمسكه 
بأسنانها ريثما تفرغ بديها من نثس منشفة حمام , أو ملاءة سرير , 


وهى 'نقول ؛: 


قلت لك ستين مرة ؟ بحر النيل ٠‏ بطلى غلبة وكلام ٠‏ 
إلله ؟! ٠‏ 


هى تعرف أنه بحر النيل ٠‏ لكنها تحب الكلام عن ضير السل: + 
لأنه جميل ٠‏ كبير » واسسع » على ناحيتيه زرع أخضر وشجر عال , 
وفيه هراكب بأشرعة نروح وتجىء 2 وهى تحب أمها عندما تغنى 
له فى بعض المرات ٠‏ عندما تقوم بدعك الصحون *؛ أو بتلميع زحاج 
الشباسيك فى الشقة الخامسة والعشرين * وتقول : 


أمانة يا أسمر يا جميل 


سلم لى على بحر النيل 


تدك وتسمييع لقبالائها اقياء» بم لصوو اليه دوه فى 
عينيها : مياه كثيرة ٠6‏ ياما » ماشية لبعيد . ولطالما تمنت وهى على 
نلك الحال أن تعيشسى فى الشقة الخامسة والعشر بن : فى الصميمم 
وفى النهار وفى الليل » حتى نيص على بحر الذنيل فى أى وقت 
ونشضصوفه 2 وكم تمنت ألا تهبط مع أمها أبدا الى ستهما فى أسفل 
العمارة 2 حيث لا شىء يرى الا تلك المناظر التى 'نكره مساهدتها . 
وتجعل روحها مخنوقة وزهقانة دائما 2 لذلك فهى فى دالهة دعشة 
مزمنة »2 وتساؤل لا بغيب عنها , عن السر فى أن أمها لا تعيشى فى 
الشقة الخامسة والعشرين * وتنام على السرير #<وار الرجل 
الوحيد ساكن تلك الشقة » مثلما تفعل وتنام الى جانب أبرها الذى 
تكنس وتمسم وتطبخ وتنشر الغسيل له فى المذور دين الحين 
والحين ٠‏ ظ 

لم يكن هذا السؤال المعضلة هو الوحيد الذى دفععت به الى 
مخيلتها الشقة الخامسة والعشرين . دل كان الأهم منه باانسبة 
الها » والأكثر اثارة لروحها 2 هو شرفة الشسقة الخامسة والعثربن, 
وما تظهرة عدن دودر الفين, التعييع + بوسيافة" لكين +[ الداريينة 
لشعبد » الذلك أفصحت عن هواحسها ذات مرة وساءلت أمها : 


ن عاوزة للكونة الشقة خمسة وعشرين تكون عندى »2 عاوزة 
تصرف النظر عن تقليب تقلية بصلة فول الغذاء وتقول : 

دمت دارة صر هأ على حدران الغرفة/البيث فلما لم 
تشيف غير جلابية أبيها الميضاء ٠»‏ المعلقة على المسمار » و<حزمة 
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الثوم المربوطة على مسافة منها , والمعلقة على مسمار آخر » ثم الرف 
العالى الحطوطة عليه دواء أبيها , ومفتاح الغرفة 2. شعرت كنانها 
عل وشك الاختناق : فحتى الشباك الصغير فى الحجرة » والمفنتوح 
على المنور ٠‏ لا يستبين من ورائه غير -بيطة الطوب الأحمر © ومواسير 
المحارى الغليظة السوداء ٠‏ 


تر كلمت أمها لتقلمتها وفولها 2 وانسحيت خارحجة الى فتاء 
العمارة » مشت قليلا حتى وصلت الى مدخلها » وقفت تتأمل اأشعورة 
العالية الموحودة فى نهايتهة قرب رصيف الشسارع 2 فكرت 2 وهى 
تتنهد برضا »2 فى جذعها المتين » وفروعها العالية الممتدة » وإلتى 
نعرف بعضها القريب من الأرض ,. فلطالما قفزت اليها ,2 واسقة 
بها لتؤرجح نفسها وتلعب » لكنها الآن تفكر فى الشجرة على نحو 
لم يكن قد خطر فى بالها من قمل 2 وهكذا وحدت نفسها تلاتقدم 
منها , وتأخذ فى تسلق جذعها الراسخ فى سهولة وسير ء, ثم تعتايه 
دونما مشقة 2 يعاونها حسد <ذفيف لى بحظ بغذاء يليق بطفلة لم 
تباغ السادسة بعد ٠‏ 


ما أن استقرت عللى الجذع حتى راحت تتحاوزه صاعدة الى 
الفروغ م بوكانت: كلبا حت فرعا سيسين آيااسزء هن عن النيلن : 
فتأخذها المغامرة أكثر ٠‏ ويدفعها الطموح الى فرع أعى تسسا هد 
منه أكثر وأكثر مما تتمنى دائما » وهكذا راحت شعد شيئا فشسيئما 
عن فروع الجذع المتين الى فروع الفروع العليا ٠‏ 


كان سؤّال بلحف فى روحها ودعصف ها أثناء ذلك 2 يلمأ 
دك قفع سمساقسها وبدبها اعدلك] ان أعلى م 03 همل تعكن أن أراه عند ما 
مدل أعل فرع ٠‏ مثلما أراه دومأ مى شرفنةه الف قة دممينيةه 
وعش ردن ؟»* ٠‏ 


50 


بعد لحظات , بدا لها أنها أوشكت على الاجابة عن السؤال ء 
اذ كانت مساحة لابأس بها من الجسد الماثى الساحر الممتد قد باتنت 
ملك ناظرها , وهى تقض سدها على فرع حدرد : وقد هىء الها أنهأ 
اذا بلغته بلغعت مرادها ومنتهى أملها فى رؤية بحر النيل كاملا , 
رائعاء عظبمما ء مثلما يكون أبدا من شرفة الشقة الخامسة والعثمر ين ٠‏ 


فى هذه المرة . حدث ما لم نتوقعه © وكان لابد أن يحدث »2 
فقد تشيث فرع الشجرة الصغير الغضص بفرعها . مثللمما كانت 
لتسسة هى تفروع أمه الكدرة 5 وسرعان ف فكسن ودبحلتها الى 


بعد ذلك بساعات» كانت قد بدآأت تفش عبضنها ذئ المستشسف ىه 
تطلعت من رقدتها الى أعلى : لم يكن هناك غير السقف الأسيض وقد 
تدلت منهة ابة الكهر باء يسلكها الطويل » هيطت بعينييها الى أسفل 4 
فلم تحت الى حوارها غير أمها 2 وآأصها وقد وقف عرتدنا حلاسة 
المسوار 2 والتى لا سستعملها الا لماما فى المناسبات المهمة ٠‏ كانرت 
أمها تيكى وهى تنظر الى ذراعها ورجلها المافوفين فى لقائف صصيلبية 
بيضاء » ثم سمعتها تقول لها باشفاف وحنان * 


ند شفية: آخر كسنقاوتاك: .وغفرتنك. + كان الأزمك» اليصن. من 
فوق ٠-٠‏ يعنى !! 


1١11١١ 


إل 1 نْ 


عدذه أللرزة + وانقيا كنك عالنيسة: اتنظن الطائرة: فى عطار 
أمستردام ٠‏ لم يداخلنى ذلك الشعور اللامبالى الذى يهيمن على 
حواسى عادة كلما كنت على سفر , فالحجغرافيا لن تكون بعد قليل 
الا سحابات عادرة , أما التاريخ . تاريخ المرء الشخصى »2 فيسكن 
الذاكرة كنوع من الهلام غريب يصعب الامساك به ووصله بالزمن 
التدافى + أذ ووه الظراق: بغالة الا عر قيةعالفة من لامعتسال 
الانسانى , اتصال بأناس لا وان يربطك بهم تاريخ , ولن تقاسمهم 
الحغرافيا ٠‏ 

وخلال ذلك الوقت من تلبيل الليل 2 كنت أكابد مللا وتعما 
ونعاسا يغمر رأسى , وقد تلخصت آمالى كلها فى مقعد طائرة استقر 
عليه لآتخفف من عبء رأسى وأنام + فالرحلة التى قطعت جزءا متها 
قادمة من استوكهولم الى أمستردام , والتى مازال على أن أنجز 
ها نقى منها <دتى القاهرة , ماتت مرهقة ومملة لى 2 خصوصا بعد 
أن أعان عن ساعة تأخير كاملة بالنسية لموعد الاقلاع المحدد بعطلاقة 
السفر ٠‏ هكذا اضطررت لاجلوس فى انتظار استدعائى مم بقية 
الركاب لصعود الطائرة » غير أنى وقد اكتشفت أن لا طائل من الملل 
والفشق. + كقررت التسرية عن نفسى ,2 ورحت الاعبها لعية كننت قد 
امتدعتها منذ زمن واألعبه! عادة فى مثل هذه الظروف 2 فكنت 
آخا بال:تطلم دن الحدين واآحين الى حمهرة امسافر ين الجالسين -ولى » 


١ 


وأحاول معرفة البلاد التى جازوا منها 2 وطبيعة أعمالهم 2 والغرض 
من تنقلهى ٠‏ كان على 2 وقد بدأت فى اللعب ٠‏ أن أسقط حجمم 
العحائز اليابانيين من حسابى 2 اذ أنهم أفسدوا الأمر على همنذ 
البداية . فمأ ضرورة التكون دشأ نهم أن المابانى وقد أفصمم عن 
نفسة بملامحه المعهودة , منذ الالحظة الأولى لا بمنحك لذة اكتشاقه , 
وبصفتى مديرة شركة سياحية 2 أعمل فى محال السياحة منذ 
ما يزيد عن عشرين سنة , يسهل على التأكيد أن هؤلاء اليابا نيين 
سيستقلون الطائرة لبهيطوا فى مطار القاهرة فيصصدوا منه مباشرة 
تو غلائره أخرى محدية ال نمض الاقمين ‏ مهدو اثلانة افر وثلات: 
لال فيها 2 بهرولون خلالها طيلة النهار سعيا وراء الآثار فى وادى 
الملوك ووادى الملكات ٠:‏ ثم يذهيون آخر اليوم الى الفندق فشغتسماون 


ودتعشون وينامون ٠‏ 


و بقمة المنتظر بن : دضعبة مصر بون »2 أظنهم من موظفى سفارة أنا 
بالخارج » نساء بعضهن محجيات يرتدين أزياء منتاجر أوروبية » غير 
أن كوية الذهب حول أعناقين وأذرعهن « وطر دقة اس خد !ا مين 
الاين التسيين م :كنك التظرات اليفية المتدالة متضيعة النيسة : 
تسفر فى الحقيقة عن هزة داخلية , ربما سسسيها طبيعة الحياة فى 
الججر وصارخم ولاعب وباك : 


اذن 2 لم ديق لى غير هددن العياشقن النافحسن : أر جح أنهما 
من الألمان ذهمأ دتعانقان بسن الحن والحين : نمأ «طالءان انان 
اقتنصدت حروفه اللاتينية هن الفلاف , ربما كان عن أنظف 
المطاعم فى القاهرة وكنفية تحنب انتزاز تحار حأن الحلمقى 


للمتباحة دن ولف عن عجر 00 #لف للمواطنيه 


لكن ها هو مسافر جديد يأتنى . قلت لنفسى وأنا مستمرة فى 
الديلى تلحراف فيسحيها ويتجه الى مقعيد أمامى 2 ثم يترك حقيبته 
ل حاسه ويأخذد فى القراءة ٠‏ ربما كان |تجليزيا أو أمريكيا قلت , 
عو نحت الخامسة والأربععين تقديرا 0 لم نكن بس سال حك م نظارة 
قراءة ( 4 در تدىق بك ليك رماد به داكنة تعدنها قودسبص قطنى سماوق عم 
ردطة عنق سوداء . ودهه لا يخلو من وسامة كلما استبات من خلف 
صفحات الجريدة التى راح يقلبها دون مهل ؛: عابرا عيورا سيريعا 
عأى ) ها وي صفحانهأ وكأنه لا دقرا عبر العناو سن الكييرة المارزة 2 
لاعدى _ القدم « أو مندو با لشركة دواية من ناك البن كاري عابرة 
0 . أفى متعددة 0 الحا كيك للعبا لم والمتنائرة فروعها 
ربط بلاد نا كالرز فى بق بعك توقيعبنأ على اتفاضشة إلبحات ٠‏ 
0 أنذى أس د شعاءت أن 0 واحدا من المنتغلن بمسناعة 
الأفكار : امج ساد ا ث لب . ياحث مثلا ث ا الوسيم 
السنا نك فى 0 بعضصس م 4 بتصضعب قراء ته 0 و دوه 5 
المهمودين 1 المتعرسين دما هو أدعد من الذات 5 


اعت نفين + قلت : فك وق ختافة اتن دروي .+ 
ورنما التعب قد بيدفعه مثلما يدفعنى الآن الى عدم الرغبة فى القراءة ٠‏ 
على أية حال ٠‏ وأيا كانت المسألة » نجحت لعبتى التى لعبتها فى 
التلاعب دالوقت , وهضم الملل فهاهم بنادون على ركان الطائرة 2 


١ 


أو أدنى , كما يقولون ٠‏ من مقعدى المأمول ٠‏ 


لم تمر الا دقائق قليلة الا وكنت مستقرة على كرسى بجانب 
كوة من كوات الطائرة الصغيرة . فى جناح غير المدخنين * كننت قد 
اقنتنصت المقعد على طريقة وضع البد . لأن مقعدى الأصلى كان فى 
ناحية الممر ٠‏ لكنى أحيذ الحلوس وقت السفر بجانب النافدذة 
لأراقب الطريق 2 وان كانت هذه الرغبة بلا معنى الآن فى ششسشاء 
تلك الليلة الأوربية من ليالى شهر ديسمبر القارس ,» حيث السماء 
لا تفصح عن أى مشسهد للناظر اليها من الشياك ٠‏ غير منظر سو ادها 
الشامل الحالك ٠‏ 


ربطت حزام الأمان 2» مددت قدمى ال ماتعيتين , وماكدت أتاصب 
مضطجعة لأحلام سعيدة خلف سفتين مغمضين الا وكان ذى البدلة 
الرمادية والقميص السماوى قد جاء, وراح بمارس طقوسى الاستعداد 
للرحيل ٠‏ فيبعد أن وضع حقيمته داخل الرف الع لوى المخصص 
قائي اليد وأغلقه ٠‏ راح يتطاع الى رقم المقعد الشاغر الى <وارى » 
ومقعبدى , ورقم مقعده فى البطاقة , نظر الى نظرة ذات مغزى 2 قلت 
له على اثرها : 


عفوا * جلست مكانك ؟! أستطيع أن أتركه لك ٠‏ 
هز رأسه نافيا » محركا كتفيه بلامبالاة * ثم جلس على الكرسى 


المحاور مسرعة 2 ربط الحزام وفعل ما كرت أحاول فعله لتوى ,2 
اذ أغمض عبنتيه لينام ٠‏ 


تكهنت : لا يمكن أن يكون ألمانيا . والا لكان أصر على مقعده ,2 


1١5 


مثلا » لماذا حصرته فى الحنسية الانجليزية أو الأمريكية ؟! تدافعت 
مشاهد الرحلة سرعة ٠‏ وكأن القائمين عليها يبغون تعويض التأخير 
وما فقدنأه دن وقت 2 أخد قائد الرحلة بعلن عنها ويزودنا دمعلومات 
عمأ سيكون عله الحال أتثناء الطيران 1 درحة الحرارة الداحاية 
أذنى تأسان السكينة4 وتبصران مالا ثراه عيناى المغميضتأن .2 أشيعر 
دسدرارة رعم درودة الحو » أفك زر قميصى العاوى وأننيد تصدق 
طالية خلاصا من حالة الاحتباس الطائر هذه ٠‏ أخيرا تيدأ الطائرة 
مسد ولا أعرف لماذا لم سمو نهاأ الطاثر ؟! سم رحلةه صعودها السياوق 
بعد أن تنتدلل على الممشى قذيلا ثم تندفم الى أعلى وفى لحظة فر يدة ,2 


أعتيرها من أحمل الاحظات لسبب غسر مفهوم لى ٠‏ 


سر عان ما بدأ صوت فك الأحزمة المر بوطة مرة أخرئ © :وصبوت 
الكراسى وى ا وضع الاضطجاع 1 أقدام المضيفات انتقدم ومن 
فج ر درن عر دأت امشروبات « أخيرا وقغمت المضسيفة اغاهتا « قلايحك 
عبنى » سا لقنى ها أريد أن أشر به سنمأ كان حارى بمد بده لهأ 


دورقة أخذتنها دون أن تنظر اليها ٠‏ قلت : 
عا السك © الي : 
00 
ب أسغن من تضلك * 


١ 1 


ناولتنى الكوب البلاستيكى . صبت بعضا من نبيذ الزجاجة 
الصغرة فيه وايتسمت ٠‏ ولا أدرى ان كانت قد قرأت ورقة حارى 
أم لا فقد ازنشغلت برشف قليل هما صمته لى ٠‏ لكنى لاحظتها وهمى 
نضع أمامه زحاحةه ماء معدنى ؤكوبا 2» صست له مثلما فغيلت معى 5 
فشرب دنهم غر دب » وما هى الا لحظات حتى كان 56 الى على ماء 
الزحاحة كله ٠‏ 


القت اقشع اتيك الى .تكله درن قم كنع الوسدل به 
لأسترخى وأنام وهو ما حدث بعد ذلك بقليل . اذ كان حسدى 
قد أخذ بيتراخى » ونعاس مهيمن بجر نى اليه » فكرت فى الاستسلام, 
لكنى آثرت التريث قليلا حتى آكل شيئا يسيرا ثم أغطس. بعد 
ذلك فى بحار السسمات ٠‏ 


بدا حارى وكأنه لا يرانى ٠‏ ارتنحت لذلك وحمدت اللة 2 قأنا 
أكره الكلام والثرثرة أثناء السفر , مثلما أكره الحديث مع الغرباء , 
الذى بكون عادة كمية لا حد لها من المجاملات , وهذا ما أكره وأعانى 
منه لأنى مديرة شركة سياحية اضطر للمحاملة والكياسة كثيرا حتى 
أنحز أعمالى وأحصل على وفود ٠‏ أذا آنا مستربرحة الان لرفيق 
الساعات القادمة . فهو على ما سبدو من ذلك الطراز المنسحب على 
ذاته , المتحفظ فى علاقته بالآخربن ٠‏ 


فتشست لديها . وطلبت منى الانتظار لحظات ريثما تذهب الى المطبخ 
وتعود لى بالسمك الذى كان قد نفد من عربتها ٠‏ 


١4 


؟ # 5 5 


كان حارق خلال ذلك قد فرشس المنديل الورقى المخصعس 
للطعام على فخذيه , ثم ظل منتظرا ٠‏ فلم يشرع فى الأكل حتى عادت 
المصيفة بالسمك لل . وما أن بلدأت داخراج أدوات المائدة من كيسسها 
السلوفائى الشفاف حتى أخذ فى التهام طعامه 


أضسيفة الشاى والقهوة رافضا ء وفعللت مثله . اذ كنت لم أزل 
أحتسى تميدى وبمحرد أن سحست المضمفة صينية الطعام هرة 
أخرىق « نكن أسفانةه ونأم : 


ررحت أنام أنا الأخرى 2 خصوصا وأنهم خفضوا درحهة الاضاءة , 
وكنت أهدهد روحى متمنية ليا نوما هادثئا . بعد آن اخترت أغنية 
قددمة من مجموعة أغنيات عبرت ذاكرتى , وأخذ نساب بداخلى 
على نحو تكرارى لحن « شباكنا ستايره حرير من نسمة شوق 
سطير » . كان يتدفق واضحا فى داخلى و كأنى كنت أسدمعة من 
مذياع بالفعل . أو من أسطوانة حقيقية ع2 ستى ودءعمت ششيئا فشسيئا 
أسيرة لانعاس ٠‏ 


لا 5 كم در من ألوفت على ذلك + لكنى صحوت على اهتزاز 
شدسعد فى الطائرة . كانت تتطوح كأرجوحة يلهو بها طفل صغير , 
قلمت لروحى :: انها المطمات الهوائية لا غير ٠‏ كنت مضصطربة قليلا , 
نظرت آلى حارى علة دمدنى بيا بهدئثنى لكنى وجحدته مستغرقا فى 
نوم عميق ٠‏ فحأة وسئما رحت أطالوه 2 تحمدت ذى مطر حى , 
وشعرت بشعور غريب سرى فى جسدى ٠‏ كان جارى فاتحا سساقيه 
تماما » وقد خلع اللمحذاء من قدميه ؛ بينما لامس برجله رجلى ور كبتى؛ 
أما بده اليمنى فكانت مستقرة على فخذى تقريباء بعد أن مدها لتتجاوز 
المسند الفاصل بن مقعدينا عابرة هدوده الى حدودى ٠‏ 


١553  هنوز‎ 


لا أدرى لماذا ارتبكت وقب بدا لى وكأنه رجل ينام على فر اشه 
فى البيت ٠‏ أظن أننى وقعت فى مشكلة سخيفة اذ أخذت أتكهن 
بدوافع سلوكه هذا على النحو التالى : أولا : رجل نائم بالفعل 
ولا درك ما بفعله ٠‏ ثانيا : شخص وقح سعى اعا كسة وضيعة من 
الدرحة العاشرة ٠‏ ثالثا : انسان غبى , سىء التقدير » بليد » يتصرف 
بأنانية بالغة وعلى راحته دون اعتبار لوحود آخربن ٠‏ 


قلبت الاحتمالات الثلاث مفكرة بسرعة فى محاولة للمواجهة 
السريعة ٠‏ هل اشتمه ؟ أم أرفع بده بعنف الى أعلى وأتركها تهوى 
الى أسفل السافلين فيفيق ؟ أم يتوجب على أن أهزه من كتفه ليفيق 
ثم أشرع فى توبيخه بضدة ٠‏ 


لم أفعل أى من هذا , فلقد حرت ولم أقو على أى فعل 2 ربما 
سبب ذلك التعبير البرىء الذى بدالى مرتسما على وجهه فى ظل 
هذه الاضاءة الخافتة 2 زادت حيرتى , تذ كر نته أفلام السينما » حمث 
تنام البطلة فى بعضها على كتف البطل , كدت أضحك . قلت : لا ! 
مستحيل أن يبلغ الانسان هذا الحد من قلة الذوق ! اذن سأوبخه 
فهذه وقاحة فعلا ! لكنى تراجعبت وأنا أتوقم الجلبة التى يمكن أن 
تنتج عن ذلك , فتلفت الأنظار الى وتجعلنى موضوعا يدفع الر كاب 
به مللهم خلال بقية ساعات السفر , تراجعت وأنا أراجم لفتته 
المتحضرة فى انتظار سمكى قبل الشروع فى التهام صدر دحاحتة , 
وفهمت خلال ذلك عبقرية بنات الجامعة عندنا فى ادارة الأزمات , 
فقد حكت لى أحداهن أنهن يخرجن دبوس ابرة صغير يخزن به جار 
السوء فى المواصلات العامة عندما يتعرضن لمضايقات مثلى ما انعرضص 
له الآن » فالوذ يدفم الجار الرذيل للابتعاد عنهن , دون أن يلفتن 
اليهن الأنظار 2 أخيرا : حظيت بالهام . فانتفضت تاركة له بده 
ورحله ليفعل بهما ما ,ششاء ٠‏ مقررة الذهاب الى دورة المياه , لكن 


0 


حركتى المفاجئة أيقظته ٠‏ نظر الى نظرة غريبة » خيل الى أنها لا يمكن 
أن تكون لانسان كان ثائما لتوه + لأنها لم تكن مشيوبة بأى نوع من 
الدهشة أو المفاجأة 2 ولم تكن متشسيثة بأية رغية فى العودة الى 
الوعى ٠‏ قلت له وأنا أنظر اليه وقد شسعرت بارتباك حاهدت. 
لأخفسه : 


ب عفوا ٠‏ 


دورة الماه ٠‏ 


عدت بعد قليل , وحدته مسندا رأسسيه الى مؤخرة المقعيد وقد 
اشرأب بعنقه قليلا 2 بدا وجهه على هذا الوضع أكثر وسسامة مما 
ظننت , أنقة على وجهة الخمصوصض بدا حميلا شديد التناسق مم 
العينين والفم» هممت أن أقول له : اذا نمت فالتزم حدودك . 
لكنى وحدت العسبارة طويلة بعض الشىء . فقررت اختاصارها الى 
من فضلك لا داعى لذلك , لكنها كانت مهذية , غير حاسمة ؛ فغيرتتا 
الى : اباك أن تفعل ذلك مرة أخرى ؛ فلما وحدت أنها ستفتح الباب 
للأشد د 00 الصمميت وقد تملكنى غيظ وضيق ٠‏ اكتفيت 
بالحلوس أخرى على مقعدى » وادارة ظهرى له حتى نهساية 
الرحلة , 39 1 أخحدت وضدع التحفز والاستعداد لموادية أى هجوم 
وأرد جديد ٠‏ 


بدو أننى نعست مرة أخرى » وأنا على هدا الوضع ٠‏ لأننى 
عندما أفقت كانت الاضاءة غامرة ٠‏ والمضضيفة تمر على المقاعد لتتأكد 
من ربط الأحزمة من حديد ٠‏ ربطت الحزام ورحت أتطلع من 
الشياك ٠‏ كانت أضواء موطنى قد بدأت تلوح من بعد * 


١ك‎ 


مرت أيام على عودتى الى أرض الوطن 6 (سسلبيت خلالها أحداث 
أحد الموظفين فى متادعة عمل لى فى أحد الفنادق المعروقة بالبلد . 
وححدت حار الطائرة بتقدم نحو نأ 0 وقله ارندى الملاسيس ذاتها التى 
كان براتديها أثناء رحلتنا معا .2 وكان تحمل سدم الحقسية السوداء 
نفسها 2 نظر الى قليلا وكأنه يرانى لأول مرة . ودون أن يقول 
شيئا 2 رأيته يخرج قلما من جيبه ويكتب ورقة للموظف ليقرأها 
الأخير وهو بهن رأسيه دوافقا ١‏ 


١؟؟‎ 


المشسسسهك 


كنا مضشطر بن للتوقف والانتظار .2 اذ داغاننا اشارة المرور 
دعينها الكميرة الحمراء 4 رواحت تعوق تعتهف 4 وهكذا!ا محتفهت من 
ضخامهة الحنازة عن كتت 4 بعدما تقاطر المشيعون عتءكء المزلقات . 
القمثلار ٠‏ 
البنفسصية فى مقدمة الجميم ٠‏ لذلك فقد توقفوا أولا مسندين 
سلاتهم الى الأرض » ليتخففوا من عبء حملها قليلا , أما النعش 
الحاثم بثقله على أعناق من خلفهم فقد كان فاخرا حدا , وقد تعربل 
بغطاء من الأزرق الساتانى الداكن . الذى راح يسكب لعانا بألوان. 


تنهدت وأنا أتابع متلذذا انكسارات النور والاعيبه الفغاتنة ٠‏ 
فكرت فى كل هذا الاحتشاد حولى .2 والذاكرة تواتينى من مخزونهأ 
القديم المهمل بمثل فر نسى عن شيئين لا يمكن اخفاؤهما : زنا الفقير , 
وجنازة الغتى ٠‏ بعد قليل من الوقت , بدا الجمع متبرما لهذه الوقفة 
التى: لم يحسب حسابها . أخذ البعض يتململ فى مطرحه , بينما 
انشغل آخرون بهمس سريع 2 تخلله اشعال السجائر بدا حملة 


١ 


النعشى لى أكثر ضيقا من غيرهم وهم يبدلون مراكز الأججاء على 
و دك مر رس لي ار 


رفعت بصرى عنهم , لألتفت الى الواقف بجوارى »؛ عندما زفر 
بحرارة فجأة , وقد أخذ صرير عحلات القطار الحديدية 2 يتهدد 
ويزحف الى الآذان » بطيئا , رنيبا , ثقيلا » ثم قال لى بنفاد صبر 
وقلق : ياه ٠٠‏ بضاعة ٠‏ فعهززت رأسى مؤمنا على ما قاله , ولم أرد , 
اذ كنت قد بدأت أفكر فى عدثية موقفى خلال هذه اللحظات 2 فما 
معبنى مسار كنى فى حنازة رجل لا أحمل له أى شعور غير الكراهية ؟, 
لقد حجئت للمشساركة فى عذا المشهد مدفوعا بما يمليه الواجب , 
و تغرضهة الأصول + وحتتى لا تأكل أحك ف سجتيمى .ستليا كان ينصعجذى 
أبى دائما ‏ ولكن أى واجب هذا ؟ , وأية أصول تلك التى تجبر نى 
على السير فى جحنازة نذل بالاجماع . ولص لا «ختلف عليه اثنان 
فى المؤسسة الشعبية للطباعة ؟ , لاذا أقف هنا الآن مم الواقفين 
لأشيح « عرذى حلاوة » ذاك الذى لاذمة له ولا ضيمير ,. الدى دام 
الؤإسسة القضيةاب فؤيسيينا م سارتهن الأثمان. © والقى. .ها فى 
ثار الخصخصة ٠‏ تعللك أن صال وحال ٠‏ وسلمسر وقيض »2 يتصرفخته 
رئسس مدآأمس ادارتها وأكبر رأس هن الرؤٌؤوس التحكمة فيها ؟ 


أدرك ثماما أن حل هذا االحشد اأرهيب من عمال ومو ظفى 
المؤسسة دكرهونه مثلى تماما ٠‏ بل ان بعضهم كان مستعدا لو واتته 
الفر صة ذات وم ف القعلة 2 أف3 خنقه4 سديه لبقتص منه قبل أن يموت 
ميتة ربة 2 فكل وادك مخهم ذاق ولادكد سطوة « عرفى حلاوة » المرة 1 
وصمنته وتحكمه فى رقاب الساد ٠‏ أما أنا فأمقته . لبمس فقط سسب 
مفاسده المهنية وحرائمه فى المؤسسة ٠»‏ ولكن مقتتبى له خاص جدا , 
فهو المسؤول المباشر عن نقلى من قطاع الصيانة الى قسم العلاقات 
العامة , بالأدرى هو قتانى دالحماة وبحرة من قلمه الأسدود ٠‏ قأنا 


١ 


مهندسى ميكانيكى ناجم ٠‏ عوايتى الحقيقية فى الدنيا معمى فك 
ونركيب الآلات ' وقد كنت طوال فترة عملى فى قسسم الصيانة 
قادرا على اصلاح أصعب الآلات وأعقدها . كنت ألهو بها كما يلهو 
طفل صغير بلعبته ٠‏ ولكن «عرفى حلاوة» أبعدنى عن عالمى الأثير . 
ووضعنى على ألرف بعيدا فى قسم العلاقات العامة ٠‏ كعبوة معافة 
من الحجبن الفاسند فى محل بقالة ٠‏ لأنه فى الحقيقة لم يكن راغيا 
فى اصلاح أية ما كينة ٠‏ حتى تنيضن ووتصيدر 0 الآلات الممكن 
تشضغيلها واصلاحها على سييل الخردة ٠‏ ويكسسلب من وراء ذلك 
ذهما ٠‏ لكن ماذا حملت معك الى الآخرة من كل ذلك ياعر فى حلذوة؟ ٠‏ 
ماذا حملت معك من كل هذه الأموال الخحرام المسروقة ؟ ٠‏ أنت لم 
تأخذ منها شيئًا الى الآخرة . أكنك حصلت والى الأبد على كل 
الكراهية . وكل المقت من الجميع . هذا ما حملته مرك فى النهاية 
حقا 2 حتى بعد أن تزول وتتيدد وتنتحول الى حفنة من الرماد 
وتنتفى جئتنك السمينة المترهلة , التى طالما طالعئاها تحمل سحنتك 
الكريهة 2 وهى تطل علينا فى المؤسسة كل دوم ٠‏ 


تنهدت بأسى 2 ورحت أشاغل روحى الممرورة بالنظر الى 
طليعة الجنازة الواقفه تنتظر مرور القطار . مثلمسا تنتظر نحن 
الواقفون قرب المؤخرة ٠‏ كان الرجال ذوى بزات داكنة أنيقة ووجوه 
مفعمة بالحيوية . تبدو عليها دلائل الخيرات والنعم ' جلت بيصرى 
على الذين أنا بينهم 2 كانت ملابسسهم متواضعة 2 جرى ارتداؤها 
كيفما اتفق » وبدت لى ملامحهم متشدابهة الى حد بعيد ٠‏ اكتشفت 
أن بعضهم منشغل بالتفرس فى نساء المقدمة , نقلت ناظرى الى حيث 
«تطلءعون ٠‏ ميزت زوحة المتوفى دن حماعة النسوة المتكومة الى 
أقصى اليمين , بدت لى على البعد أكبر قايلا » وهى متشديدة بالسواد, 
ذكرت أن المتطلعين الميها مثلى » ربما كانوا يفكرون فيها خلال هذء 


١ 


اللحظات كواحدة من الامتيازات الأساسية التى يحصلها المرء عندما 
كوم سينا ساس ناذارةمؤسيية تبرق كبزسيية الابسافة 
الشعبية . ولكن أبن هى منه الآن ؟ , وأين هو من أى امتياز د تيوى 
آخر طالما نهل منه و تمشع به ذات دوم 9 . فكرت :أن الموت بشنايه 
هذا القطار العابر الآن . فهو عندما يجىء ويعبر لا يماك الاتسان 
الا التوقف والامتثال له ٠‏ أنه هو وحده ,. لا الحماة . القادر على 
تحديد القيمة الحقيقية للبشر ٠‏ 


بدأت القاطرة تسرد عرباتها أمامنا سردا طويلا مملا » تتحئم 
البعض ؛ وحاول آخرون سعالا مفتعلا ياساء ربما كنوع هن 
الاحتجاج الفاشل على حبروت القطار , أما أنا فبداً ضمقى بمصنم 
الفاز الطبيعى الواقف الى جوارى يزداد . بعد أن طالت فترة 
التشغيل وأطلاق النواتج ٠‏ حاولت الابتعاد عنه قليلا وأنا أقول 
لنغسى آم لو كف العمال عن تناول الفول وكممات المصل الرهيية 
فى الصباح ؟ ٠‏ أخذت أتحسس أنفى وأتنهد محوقلا 2 وكنت قد 
نكرت فى الانسحاب من المكان كله الى الخلف , لكن المكان كان 
مكتظا على نحو لا يمكن تصوره ٠‏ 


شعرت بعطش. وجفاف فى الحاق وقلت لروحى : حتى جنازتك 
ياعرفى حلاوة ثقيلة على القلب كما السم , الى آخر لحظة فى الدنيا 
وأنت مصر على مضايقتنا وقرفنا , أكان يجب أن نزهق روحك وتموت 
فى هذا اليوم الحار من أغسطس الخانق الرطب . أكان لابد أن 
نسير وراءك بكل هذا العرق اللزج المنساب منا 2 تحت آتون 
الشسمس ٠‏ وقد ترصدنا من عليائه وراح شوى أدمغفتنا , وأقفيتنا ؟: 
حاولت مواساة نفسى . فقلت : اشغل روحك يا ولد بأى شىء ؟ دقالق 
ويعبر القطار الى حال سبيله . ونصل بعدها الى الجامع . فنصلى 
.على المبت ونروح لحال سبيلنا نحن أيضا ٠‏ 
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بدأت فى عد عربات القطار ء مراقبما حركة انسياب العجلات 
على الشردط الحديدى , لكن سرعان ما انقطم استغراقى » اذ برزتت 
من حانب الطريق حنازة أآخرى : بدأت تتقدم فى انجاه حنازتنا عند 
المزلقان . وكان من الواضح أن مقصدها هو مقصى جنازتنا ذاته . 
الجامع القريب فى الضفة الأخرى من مجرى القطار 2 حيث الصلاة 
على الميت صلاة الشسفاءة والرحمة قبل الذهاب به الى مثواه 
الأزلى ٠‏ 


كان النعس القادم بسيطا متواضها للغاية 2 فصندوق المبت 
من خشب قديم ردىء الصنع » لم يفلح اللحاف القطنى البالى المفرود 
التكهن بحقيقتهيم 2 هل هم عمال حرفيون ؟ , أم باعة جائلون ؟ ٠‏ 
وخلف الرحال تسير جماعة هن النساء ينتحين فى صخب »2 وراء 
أولغك الحاملين للميت ٠‏ بدا المشهد كله أقرب الى مهزلة 2 تؤدى 
على خشسبة مسرح , منه الى جنازة فعلية يسير فيها رجال ونساء 
حقدقيون : وربما جاءتنى هذه الفكرة . من ذلك التعسير الذى طالعته 
على ودوه أعضاء جنازتنا وقد استداروا لمستحلوا حقيقة الأمر , 
اذ كانت وجوههم تفصح عن تساوؤل استيائى » استتكارى , وكأن 
القادمن بحنازتهم المائسة , قد استباحوا لهم خرمة , أو غغخصيوا 
منهم امتيازا هقصورا عليهم فقط ٠‏ 


فيس صاحب مص مع الغاز الطميعى قاثلا : يظطهر 5 أنهم جماعة 
من المقطوعين , لا اله الا الله يا أخى 


غولحمت زافرا » وأنا أومن بر أسى وقلت : أه ٠‏ ورحت 
ل المقطوعين أولئك ,. كاذوا دور ضم بتأملون دو كمنا نكثر من 
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الدهشة والاشهار حتى أن النسوة توقفن عن الصراخ والنشيج , 
وأرسلن أبصارهن ناحيتنا بتعبحجب ٠‏ كأنت نظراتهم الدهشرة , 
المستغر به ٠‏ تشنى متساؤل آخر عن موانهم وموتنا الذى فاجأهم مظهره 
من -حستث لا بدرون 5 


ظل القطار يتهاوى على قضيانه دكامل راحتة . وثيدا , داصسا 
الوقنت / وقتتنا باسشيداد يغيظك ,2 ويعفد الصناديق المنية الحد يدية 
الض خخمة التى عبرت فى اليدابة . جاء دور الديابات والعر بات 
المصفحة , والمدافع المحموله على عحلات ٠‏ 


ظل الناس يوزعون اهتمامهم على القطار حينا » وعلى بعضهم 
دمنا آخر ,2 وكان هناك ما شسه الشعور بالاثارة الخفية المشموية 
بالتحدى , ير تسم على الوجوه الآن » وجدتنى أسائل نفسى وأبشممم : 
نرق + هل ستضاى. على الميتين مما » أم سينتظر اللاحقسون 
السسايقون ؟ : وأظن أن الواقف الى حوارى كان يفكر فى ذلك يضما 
خلال نلك اللحظات , فعندما التفت اليه 2 وحدته مطرقا الى الأرض 


وقد غاب فى تفكير عميق ٠‏ 


حنازثنا فحاةة , ووقف بين ناس الجحنازة الأخرى فى صمت 
ملتدقا بها ٠‏ 


ددا لى سيلوكه ‏ وان حاء تلقائيا ‏ غامضا بعض الشىء 2 قلت 
لنفسى 2 تعاطف , شفقة ,2 أو ربما محاولة يائسة لكسر الملل حتى 
بعبر قطار الحرب الطويل ٠‏ رححت أخيرا أن قرب موقعه من الحنازة 
الأخرى , هو الدافم وراء مسلكه هذا ٠‏ على أبة حال لم يبد أحد 
من أصحاب الأحنازة الصغرى أى رد قعل تجاه وود الرجل شنهم 
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على هذا النحو المفاحىء بل وبدا لى هو ثقسية . بمليسة . وششبكلة , 
حاء منك البدابة معرهم » ومازال معهم ينتظر عدور القطار ٠‏ 


لم تمر لحظات أخرى قليلة , الا وكان رجل آخر قد انشق 
عن جنازتنا والتحق بزميله السابق ٠»‏ وهكذا بدأت مؤخرة جنازتنا 
بدا لى أشيه بلعبة قديمة كنا تلعبها أيام امدرسة . فعندما كازوا 
حش دو نتنأ فى الفناء الواسع , بمناسمة هما كن ا سسأت الحكومية 8 
نسلى أنفسنا نحن ااواقفين فى مؤخرات الطوابر ,2 فننتقل من 
طابور الى آخر دمنماأ الخطماء شونا قن فى خطيهم ومواعظهم 
السقيمة . وكان الأمر يتمخض فى النهاية عن طابور طويل واحد فى 
حانب من الفناء د«صيب الجالسين على المنصة بالار تناك والضيق ' 
ويدفع مشرفى النظام العام فى المدرسة الى نهرنا ‏ وتهديدنا بالضرب؛ 
سحانى ترعوق ونعود الى طواييرنا الأولى مرة أخرى ٠‏ 


تذكرت ذلك وأنا أرقب الثغرات التى تنفتم وتكسر وتشسع 
نحمى مؤخرة جنازتنا لتملاً فراغ الحنازة الأخرى 2٠‏ حتى أن مصنم 
الغاز . نركنى فحأة وحيدا , وظهر بالقرب من الناثحات فى الجنازة 
الصغرى ٠‏ والتى ماعادت صغرى الآن ٠‏ 

شعرت بدرحة من القلق والتوتر , اذ بدا لى الْفْرامٌ -<ولى 
أشيه بهوة انزلقت فى داخلها رغما عنى 2 ووجدنتنى أدخل خيمة من 
الغربة الغامضة , واعترانى ذلك الشيعور الموحثى بالضياع ٠‏ الذى 
دلتهمئى عادة فى كوابيس ليلية . تعاودنى بين الحين والحين » فأرى 
نفسى فيما يرى النائ, , وقد سرت وسط زحام الناس فى الطر يق 
0 


٠١ وب‎ 
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عاريا حافيا , بلا هدوم تغطينى ونستر عورتى »2 أو نعل أنتعلة كما 
الآخررين ٠‏ 


حاولت الاقتراب بنفسى ؛ لأنضم لأهل المقدمة فى جنازتنا ,2 
لكنى لم أستطع » شىء مأ كان نياعد ببئى وبينهم , بالأحرى سخفت 
أن أقترب منهم , اذ ظننت أذنى لابد سأكون بملبسى وشكلى بينهم , 
كد حاحة رضشة اندست داخل مجموعة من الطواودسس * توقفت 
حاثرا أتلفت حولى فى يأس », اصطدمت عيناى بعيون الآخرين الذين 
غادرونى الى الجنازة الأخرى 2 شعرت أن نظراتهم تشجهنى 2 
تحفز نى , سس حثنى , ووحد ننى أرتك قلملا وآنا أزدرد ربقى 
الحاف , لكننى فى النهاية وجدت قدمى تتحركان ببطء نحوهم ٠‏ 
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قمر ينظر اليه 


نت الشماء 'قسيحة ,رائقة ف ظلقة الليثة السيفية: الحبارة 
حتى يظن أن اتساعها يحتمل ويتقبل أكثر من قمر »© لكن لما كان 
للأرض قمر واحد يدور حولها »© فتد استأثر بذلك الفضاء المترامى 
الغامض »© وبدا فى عليائه كدرة مبهرة صعبة المنال » تضىء وتشضع 
كينبوع ضياء لا يدرك منتهاه . 


وهكذا لم تستطع بنأيات المدينة العالية » المكللك نوين كشسارن 
العحيب 6 وكانت الأزوحة الشاية أول من لاحظ مهلته وطلوعبه 
فقالت : 


راحوا جميعا يتأملون الابهار العالى المثير للبادر 4 وهمسن 
ذلك الذى تمنى البوح بوجده من باحت بجنون القمر وهو يزفر 
قائلا ٠‏ 


فى بالى شببيه له على الأرض ٠‏ 


رشفت الشابة رشفة من كوب الماء الموضوع أمامها على, 
الطاولة 6 بواشباحت بساكها بعيذ | + التواكب: سرنان ميا النهى + 
تريدا من محلسهم فى المطعم الليلى الفخيم »© بينما هل عليهم طفل 
صغير حاملا بيده عقودا من الفل الأبيض الشاهى ©» عرض علههم 
بضاعته بتوسل ورجاء © نظر إليه بعضهم بلا مبالاة » بيئها آثر 
البتية مواصلة بيرة القمر ©» وكأن الصغير بلا وحود ©» فقالل. 
الشاعر بيذهم 4 وقد ظل مشرئبا برقبتقه يتطلع إلى السماء 6 وقد 
حاشت فى حوانحه »© نثوه ملتذه وفيضان من الشعور ٠‏ 


أفيضى من نور ؟ أم آية من لجين ؟ 


آثر الطفل الانسحاب قليلا والوقوف فى الركن غير بعيد عن, 
مجلسهم »© على أمل أن يتحين فرصة مناسسبة فيبيع لهم مرة أخرى © 
اذ كان يحلم بقروشس ينهى بها جولته المسائية ليذهب بعدها 
وينام » وهكذا تسسنى له أن يسمع الزوجة العجوز » وهى تعلن 
سعادة غامرة 4 بعد أن تذكرت جهودها الناجحة فى استعادة 
زوحها الى حظيرة الزوجية اثر فشله فى مغامرة عاطفية سريعة 


تبل وقت قريب ٠‏ 


الحقيقة » أنا أحب القمر عندما يكون هلالا ؛ لأنه يذكرنى. 
دوما بالمرة الأولى التى خرجت فيها مع زوجى »؛ عنديا كنا 
وين 4 كاج للك ناكا سماة 6 ملس ,ضقي قزيها دن درا 
مصر الجديدة ©» قبل أن تزدحم تلك الضاحية بالبنايات »© ويلتهم, 
الاتسيقف: صر اننا #توفقيا كنا واز لكا شيانين مقطوون نيتنا 
نتطلع من الشباك القريب لجلستنا » ففاجأنا الهلال كعروسس ناتنة 


فى زفة من النجمات » وغمرنا فيض من شعور جارف وتعاهدنا على 
الوفاء » طالما بقينا زوحين فى هذه الدنيا . راحت تضحك مقيقهة » 
وكأنها حكت طرفة تدعو الى المرح والسرور » أو كأنها تستدعى 
لنفسها ذكرى قديمة لم تغب . 


أحذ الولد بعيبد ترتيبب عقود الفل على ساأعده اللين 4 
الى النئ افاتام. ٠.‏ 


فتح فمه تثاءب »© بينما صوره فراش طرى تروح وتجىء ق 
مخيلته . وربما لهذا , لم يتسن له ملاحظة وجه السيدة البدينة 
المكفهر » وهى تسسيدد نظرات متيرمة الى زوجها القائل ٠‏ 


أما أنا فلاعشق لى بالقمر »© الا عندما يستوى ويكتميل » 
فيكون بدرا »© وكأنه امراة جميلة فى أوج نضجها ونضرتها »© فيهتف 
هاتف من داخل المرء عندما يبطالعه » يلحم عليه ويدعوه : الآن 58 
الآن » وإلا لن يكون ابدة © فالبدر هو منتهى الكمال »© وسارة 
بالفة فى معنى الزمان » ودعوة للنهل من لذائذ الحياة . 


زفئرت عروسسن لم يحل الحول عليها بعد » كانت قد فقدته. 
جنينها منذ شهور قليلة فائتة » بعد معاناه المخاض »© وقالت بصو ننه 


يأخذنى القمر كثيرا » عندما يكون شاحبا حزينا © وقد 
اكتسى بفلالة شفيفة من السحاب © فيتيدى من بعده معتما مضيئًا 
ق أن بوياشكتى بيعيذا عيذ »انان .ف القدن المكيوة © بوالصتر 
المجهول »© ولعبة الأيام مع الحياة والعدم » وألل سارحة مم 
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57 م فض ل بحكايات ومحكنات عن هذا الكون السضيينة الذى 


لعرثشن فية . 


كان الولد قد مل الوقوف » فتردد قليلا » قبل أن يقترب منهم 
طارحا عليهم فله مرة أخرى »© علهم يبتاعوا منه ولو عقدا واحدا ع 
وكان. خلال ذلك يتثاءب بجد محاولا طرد النوم بعيدا عن مقلتيه » 
بيئما يهحسس لروحه بأن أجمل الأقمار كلها » ذلك الذى يكون رائعا 
فى السماء على هيئة نصف رغيف شهى خرج طازجا من بيت النار . 


انكسرت الشمس. ووزعت ثعماعاتها أرجوانا راحلا فى 
الافق . فيدا له المشهد القاهرى باذخًا صادما : بعد أن خرجم لتوه 
من محطة القطارات الرئيسية فى رمسيس » وانفتح على ميدانها 
الصاخب الضاج © بطرقه المحتششدة © وسياراته المارقة ©» وكل 
تلك البنايات العالية وذلك العرمرم البشرى الرائح الفادى دون 
انقطاع ٠‏ 


تناويته مشاعر الفرح والفزرع ؛ الذهول والرهة » اذن هو 
يوذسس جديد وهذا هو الحوت © لكناه سسيمضى قَْ الحوف العامخى 
المثير » الى أبعد من أيام يونان الثلاثة » وسييقى فى تلك المديئنة 
المعيودة التى طالما رغبها واشتاق لرؤيتها» وحلم مرارا بالحج إليها : 
الآن لم يعد حجا ولا تقديسا » اذ أن الحظ ناداه » ليضع قدب » 
بها ويثبتها » بعد أن اسستدعاه ابن عمه وسسميه من أعماق قربته 
الجنوبية البعيدهد ؛ ليجىء الى تلك المدينة © فيكحت القصبا ويئضم 
بذاك الى الفريق العامل فى محل عصير جنة رضوان ؛ والمكون 
من صاحب المحل بلدياته المعلم « أخنوش » وأبن عمه « .جرجس. » 
وآخرين سيعرفهم عندما يصل اليهم إن ثشساء الله . 


سار خطوات مبتعدا عن المحطة : توقف > دب يده فى الحيب 
السيال لحارك قر احرج الزرمة ١‏ كوف رروا عار ونه رفيوان .. 


١5ه‎  ةنون‎ 


اسسشاً نف الممسير مرة أخرى , بعد أن نمال مره واثنشن وثلانا : 
وتيقن من 000 جميع المسدئولين بنسيبة لم على أن 
المسمى شارع شيرا » ثم ترك أول وثانى وثالث محطة آاتوبيس » 


يعسر جح بعدها يسارا وهناك يحدد السؤال © فيحصد بعده الاحابة 
الشافية . 


قيل أن يصل للمحطة الأتوبيس الثالثة » استوقفه تفصيل 
سك من لوهة القنار م الكبير + كان يقبن كلك التتضنيل © سد 
تكرر قبل ذلك عدة مرات » طبليات عديدة مرصوصة على الارض» 
صفت عليها صحون وأكواب المآكل والمشارب »؛ فكر فى المتحلقين 
حول تلك الموائد » خمن أن المناسبة ربما كانت مآتم قاهرية » لكن 
كان هناك الغفروب ©» وعشاء المآتم يكون عادة ساعة المعشاء » 
اذن ليست هذه موائد بذلت على شرف موتى »© كما أنه لا تواكيها 
مظاهر الحزن والحداد . ود السؤال من باب الفضول » لكنه تراجع 
بعد تفكير © فهو لا يستطيع حسبان رد الفعل القاهرى فقد يخرق 
أذنه وقد لا يرضيه ؛ غير أن شهوه المعرفقة أخذت تحسره وتحاصره» 
أو فلنقل مباشرة وبلغة المثقفين .2 أن الظاهرة المأدبية فرهضت 
نفسها عليه يعنف »© وششدته للفعل والحراك » لذلك وكمدخل أولى» 
قرر تكرار السؤال عن جنة رضوان ,. ومنه يتطرق الى حكاية 
الأكل فى السكك . 


له يده بورقة العنوان ©» رد عليه الآخر بسرعة من فم واأسسع 


يشوبه ضيق ٠‏ 


١51 


طيب . ميل الأول وكل »© وبعدها أهم معتك وأنمال. 
نفر يدلنا ٠‏ أو يدلك لحد هناك ٠‏ 


تلكأ قليلا وهو راغب » فلقد كان جائع تعبا »؛ منهيكا : 
بسبيب نفاد زوادة الفايثش التى التهمها فى القطار بعد أن غمسها 
بالقناى: © .وذلك: الحهد الاتقغالي. اليائل. الميسنذول اق ابتتقالبه» 
للقاهرة لأول مره فى حياته » ثم كل ذلك السير فى شارع شسبر! 
لآجل جنة رضوان » حسم الآمر » وبرك على الأرض الى جائب. 
الحالسين » وما أن تعالى آذان المغرب من عدة مآذن ؛ حتى «هجم 
على المائده مع الهاجمين » بعد أن شجعه مقترح الدعوة المسدُول 
يقوله ٠‏ 


وزع نشاطه بين التهام الأرز والطبيخ والمخلل » تأمسل 
الجالسين حوله » بدوا له دون أية علامات فارقة ملحوذلة »© سواء 
من حيث الشكل أو اللبس »© وجوه كوجهه تقريبا » ذلك السمار » 
ذلك الاصفرار »© تلك العيون المكتحلة بالهم واليأسن © تلك 
الحلابيب »6 أو السراويل المحتوية أحسادا لا حول ولا قوة لها > 
آثر آلا يتحدث أو يسأل » رغم فضوله ورغيبته فى الكلام والمسايرة 
أثناء الأكل »© هذه متعة لا تدانيهأ متعة ©» سسوى تدكين ستبحار د 
ف القر اكى مسق اذاةن و أحياقة- الفاظية ف اللبل »لكنه اث المنيك 
بحكمة ابن عمه الذى تنصحه بها قبل أن يهبط هذه المدينة : 
« لما تكون فى مصر »© أقصر الكلام » يعنى كلمة ورد غطاها 
والسلام » ٠‏ 


وهكذا راح يزدرد طعامه صامتا على مضض »؛ لكن سسرعان 
ما دفعه الداعى للوليمة © والذى جلس بجانبه الى خرق ناموس 


١ /ا‎ 


اين 0 العوية عو اس وا 
د ات الرحل بطاقة تعريف ا سر بعهة 


وهو يقول ٠‏ 


أنا الآخر من يحرى » من نواحى كفر الزيات »© أرزقى على 
باب الله » يوم شغل وعشرة من غير » وكل رمضان أقول لرؤحى 
انزل يا ولد يا محمود وبر نفسك فى مصر » لأن رمضان فيها رزقه 
واسع وخيره عامم . طب »؛ تصدق وتؤمن : من أوله لحد الاآن » 
عدار اكلى. كل جوم ل وظارع ككل عموها" الحود لله : 


بدت الفرصة مواتية له فى هذه اللحظة فسال : 


س يعنى كل يوم فى رمضان » والموائد عمالة وقت المغرب ؟ 
رد محمود بلهجة العارف : 


وى كل ناحية من اليلد تلقى الآكل وقت المغرب ؛ والموائد محطوطة 


قال وواصل مضع ما فى فمه . 


لم دمض وقت طويل » الأ وكانت الموائد قد فرغت تقريبا مما 
عليها » عندئذ » صاح رجل جالس على رأس الائدة » بدا مكتلنا 
عن الأخرين فى تكله ومليسه © وقال بلهجة تشبه الأمر : 


١ 8 


محش هموأ يأ اخوان 6 وخلونا حلت صلاه المغرب حماعهء م 
قيل ف يكدسن. العشاء 6 معدى خلصوا وهموأ للوضوء قَّ الزاويه . 


عر دمعمك تهوره وتسرعك ىن الحلوسين والأكل 4 بدا د 
والندم 1 ذماذا سسدقعل اكت : هل فتسيل قَّ خددىم ع دون ف دعم إلأ» 
[4 مذاذ أنك سيصاى نهنا معد 4 شهق يحشى اأوضسبول أ انيه 
رضوان ماخر ا فلا دلدت أمن عي“ المنشو 3 : حاون الرديديا حكايه 
مقدولة © تحفظ له ماء وجهه 000 أصلا © مدأ 3 التنجنح أولا » 
لم تدأ 4 وقال وهو دم ضسع متأذذا 0 5 مانا عاك تجسهة 06 
ل بأصبع4ه ددن تمعر ٠‏ كوب نقيع | ل الذى أحوز علب4 50 
لحظطات ٠‏ 


اسمع »© أنا شوفى أننا نترك حكاية صلاة المغرب ؛ ونهم 
لحد هناك 


وأفق جرجحس سرعة ودون أية شروط »؛ لكنه تساعل قى خجل 
وهو يشير الى الرجل والجالسين 


لقن دي امكل عم و لالس ؟ 


الله » وهو ماله بصلاتنا »© هل فو ولن آمرنا 6دتم: أن 


الرجل كلف نفسه بالأكل لأجل ينوبه الثواب » وبصراحة أنت وانا 
عملا ما علينا وئولناه الثواب .. هاها .. ها. 


أيتسم بدوره © هب واقفا بمحرد أن وقفا محمود ؛ بارأ 
الاجابة على الإجماع ©» إذ بات من المؤكد أن جنة رضوان فى مكان 
جنة رضوان المعروف له من قبل . 

أخرج محمود سيجارتين © قدم واحدة له ودسس الأخرى 
بين شفتيه ؛ شعر جرجس وهو يسحب نفسا عميقا من السيجارة 
بعد اشعالها بتلذذ عميق ©» قال فحأة لرفيقه ٠‏ 
١‏ 


نكس مدمود أذنه اليمنى يثاهده » تثاءب بملل »© بدا غير 
مكترث يمأ سمعه وهو يتول ٠‏ 


تشرفناا يا عم جرجس ! . 


516+ 


المهمس رس 


الوضسوع 


١‏ ذرنة الشعنونة 

٠ ٠ الخصبة والجدبة‎  ؟‎ 

نب امواة فلن السكيت + د نيد ا .2 + 
4 الزمن الجميل ٠ ٠‏ 

عد توكيهنيا” + ا ل 0 

١‏ ل العاشيقة 

 '!‏ ها جرى لدوسي 

4 زينات فى جنازة الرئيس ٠. . ٠. +. ٠.‏ 
4 ام شحتة التى فجرت الموضوع 

٠‏ بسمة الموت 


اا ايل المكانة نيه 


أ ٠‏ بل 


١ماأ‎ 
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© اربعة فصول شتاء 
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مصطفى نصر 
هذى حسين 

ربيع الصيروت 


© دولة آأيوب ( مسرحية ) محمد حسرب القاضى ١5‏ 


© حيرة الفرعون ( قصص ) عيد المنعم عيد القادر شرق 
© ئونة الشعئونة ( قصص ) سلوى بكر 38 


الأعدان القسادمة 


© آافلافى صخدرة جدا ( قصص ) فهد العتدق 
© عقيلة (م* شعرية )| بيرم التونسى 
© الأيام السعيدة ( قصص ) تعيم عطدة 


الأعنداد الممقازة 


© المعذبون فى الأرض ( رواية ) طه حسين 
© قنطرة الذى كفر ( رواية ) مصطفى مقرفة 
© خيوط العنكبوت ( رواية ) ابراهيم عبد القادر المازثى 
© ابراهيم الخضائى ( رواية ) ابراهيم عيد القادن المازثى 
© نائب عزرائيل ( رواية ) يوسف السياغى 
© فساد الأمكنة ( رواية ) صبرى موسى 
© قصص متختارة ( قصص ) يوسف الدريس 
© اغنية الرياح الأريع (دراها شعرية  )‏ على محمود طه 
© اقنلاع المصحراء ( قصص )- ادوار الخراط 
تطلب كتب هذه السلسلة من : 
وى باعة المحف ى مكتدات الهيئة 


...و معارض الكتاب يداخل مصى والخارج 
0ن المعرض الدائثم للكتاب 
م مكتبات الهيئة المتنقلة بالأحياء والأقاليم 
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مطابع الهيئة اأصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1١91919/191956‏ 
ا ب 6111 ب 01 - 9877 151813 


نادرة هى الكتابات ٠القصصية:؛‏ فى زمائنا التى تستطيع أن 


تكون «حضورا فى الحياة و١فعلاً»‏ فى الواقع وأن تكون فى 
الوقت ذاته تنفيما على مقامات الكتابة؛ مثلما نجد فى كتابات 
سلوى بكر ونصوصها وه بوجه خاص. 

هنا سوف نلتقى بشخوص بشخوص (شخصيات ؟!) ثلاثية الأبعاد . 
يمكنك أن تمد اصابيك 557 تتحسس لحمها الخام وأن تشم 
رائحتها وأن ته تشعر بحضورها يزاحم الهواء والضوء أمامك؛ 
وسوف تلتقى بالمعنى أو بالمعالى «محمولاً؛ على صدر الحياة 
ا 272 يشر أو 00000002 تأملات ؛ تمام) مثلما 
سوف تلتقى بالكتابة من فوق منصة الماضى المكتّمل 
( يلخصها الفعل الناقص: كان) ؛ أو ستلتقى بالكتابة تطل عليك 
من على الحافة الفاصلة بين «الآن؛ وبين ما يوشك أن ينهمر 
6 ا ل ا أو من الحضور «الآتى» يجسده الفعل 
المضارع القائم دائم) كأنما الوجود «مصدرء مستمر يتخلق من 
فوره: أمام عينيك على الدوام ! 

نختار هذه النصوص ا ا ل 7 نهيه 
اكتشاف ما عشناه فى الواقع: وفى الكتابة! 


قرشأ 


